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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدّمة المركز
ـــــــا  ا ـــــــة   ى  ـــــــا لا لن  ا نحـــــــو تكـــــــري  اضهـــــــود وم ـــــــاعفته لا يخفـــــــى ألنّ

ـــــــا الفهـــــــم الصـــــــ ي  والإ ـــــــدلا الحقّـــــــة ومفا يمن   ، لرفيعـــــــةافهـــــــام المناســـــــّ لعقائ
ــــــــــ ــــــــــا   العلميــــــــــة ال ــــــــــالبرام  والمن ــــــــــزام اضــــــــــادّ ب  د تي تو ــــــــــممــّــــــــا يســــــــــتدعا الالت

ــــــين الأأ  ــــــة الدائمــــــة ب ــــــة مــــــد المفاعل  ســــــّ ل يتنامّــــــة وايمهــــــا الحقّــــــة ، بشــــــكحال
 مع لغة العصر والتطوّر التقني الحديث.

 الــــذي  « بحززززاع الدقا د ززززةمركززززز اأ» والطلااـــان مــــد قلــــك ، فقــــد بــــادر 
  ـ ظلّـــــــه مـــــــدّ  ـ الســـــــيد السيســـــــتاي الله العظمـــــــىى أأسّـــــــ  برعايـــــــة  احـــــــة آيـــــــة 

 ســــــلاما عــــــدّ  دــــــاور رــــــد  طــــــر  الفكــــــر الإ اتّّــــــاق مــــــنه  ينــــــتظم علــــــىى   ى 
 أوسع لطاق ممكد. الشيعا علىى 

ــّـــة المختصّـــــة ، ب ـــــدوا  العقائدي  ة است ـــــافومـــــد  ـــــذع ا ـــــاور ل عقـــــد الن
 تقــــــــــوم  نخبــــــــــة مــــــــــد أســــــــــاتذ  الحــــــــــو   العلميــــــــــة ومفكّريهــــــــــا المرمــــــــــواين ، الــــــــــتي

ــــــــة ، حيــــــــث  ــــــــري تناواــــــــا بــــــــالعرض وا  لنقــــــــد لوعــــــــان علــــــــى الموضــــــــوعا  ااامّ
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ــــــــــــك  ــــــــــــار فيهــــــــــــا ،   يخ ــــــــــــع قل ــــــــــــرأي الشــــــــــــيعا المخت  والت ليــــــــــــل وطــــــــــــر  ال
 لل ــــــــــــوار المفتــــــــــــو  والمنااشــــــــــــا  الحــــــــــــرّ   ـ بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال ـ الموضــــــــــــو 

 أف ل النتائ . لغرض الحصول علىى 
   ى   ــــــــل تعمــــــــيم الفائــــــــد  فقــــــــد أخــــــــذ   ــــــــذع النــــــــدوا  طريقهــــــــاولأ
 لترليت العالمية صوتان وكتابةن.شبكة الإ

 كمـــــــــا  ـــــــــري تكصو ــــــــــا عـــــــــبر التســـــــــ يل الصــــــــــو  والمرئـــــــــا وتو يعهــــــــــا 
ــــــــــــة في شــــــــــــ ى  ــــــــــــة والشخصــــــــــــيا  الصقافي   علــــــــــــى المراكــــــــــــز والمؤسســــــــــــا  العلمي

 أر اء العالم.
  ىى الصالصــــــــــة تكمـــــــــد في طبعهــــــــــا ولشـــــــــر ا علــــــــــ وأخـــــــــوان ، فــــــــــ نّ الخطـــــــــو 

 بعـــــــــد  «سلسزززززززززلة القزززززززززد ا  الدقا د زززززززززة » شـــــــــكل كـــــــــراري   ـــــــــت عنـــــــــوان 
 .  راء مجموعة مد الخطوا  الت قيقية والفنيّة اللا مة عليها

ّّ لحــــــدّ آخـــــر شــــــهر رم ــــــان   لــــــدو  ، و ــــــا  76عقـــــد    1421واـــــد 
 ل كالتالي
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ــــــــــين يــــــــــدي القــــــــــار  الكــــــــــر  واحــــــــــد  مــــــــــد  ــــــــــل ب  و ــــــــــذا الكــــــــــراّئ المار
 السلسلة المشار  ليها.

 سائلين الله عزّ و لّ أن يناله بأحسد ابوله.
 
 بحاع الدقا د ةّمركز اأ 

 فارس الحسّون
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 : مقدّمة المؤلّف
  لاا ريد دمّــــــــد وآلــــــــه الطــــــــ الحمــــــــد لله ربّ العــــــــالمين وصــــــــلّى الله علــــــــىى 

 رضين.سيّما بقيّة الله في الأ
ــــال ســــب اله وتعــــا ى   كُززززل  شَززززيْء  يَانزًزززا ل  ابَ ت بزْ َ نزَزَّلْقزَزززا عَلَيْززززكَ الْك تزَززز ل  ا

 .(1)  َ هُدًى َ رحَْمَةً َ بُشْرَى  ل لْمُسْل م ينَ 
ــــــؤمد شــــــّ ى  ــــــاب الســــــ ت ــــــأنّ القــــــرآن  ــــــو الكت  ماوي الفــــــرق الاســــــلاميّة ب

ــــــــــع مــــــــــد  ــــــــــذا  ــــــــــته  اضمي  والدســــــــــتور الحــــــــــاكم علــــــــــى الشــــــــــريعة ، واــــــــــذا ين
 سه وتعاليمه.المنطلق سبيل العمل وفق أأس

ـــــــــــا بالنســـــــــــبة   اختصزززززززززززاص الشزززززززززززيدة فزززززززززززي»   صنـــــــــــا المعنـــــــــــون ب  ى  وأمّ
 فيــــه  ق تت لّــــىى ، فالــــه  تــــا  مــــد  ــــذع الناحيــــة ،   «التمسّززززك بززززالقرآن الكززززر م 

 
__________________ 
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ــــــــــين المــــــــــذا ّ الإ ــــــــــة والمتمسّــــــــــكة بــــــــــالقرآن ب ــــــــــة الفراــــــــــة النا ي  ســــــــــلاميّة أحقيّ
 .الاأخرىى 

 د يتفـــــرّ  وممـّــــا لا شـــــك فيـــــه ألنّـــــا رـــــد كـــــلّ مـــــذ ّ يتمتــّـــع بـــــر ى وعقائـــــد
  رق ،ين الفـــــبـــــرـــــا ويســـــو وفقهـــــا ، مـــــع حأســـــباله ألـــــه الحـــــائز للمكالـــــة الرفيعـــــة 

ززززززز  ـــــــذع الحقيقـــــــة بقولـــــــه تعـــــــا  ل   ى  واـــــــد أشـــــــار القـــــــرآن  ا زْب  ب مَزززززززكُزززززززل  ح 
 .(1)  لَدَْ ه مْ فَر حُونَ 

  ومـــــــــد الواضـــــــــ  أنّ المـــــــــرء يفـــــــــر   ـــــــــا لديـــــــــه ويطمـــــــــ د  ذ بـــــــــه مـــــــــالم
 يت ــــــــ  لــــــــه بطــــــــلان مــــــــا و عليــــــــه ، ولكــــــــد حينمــــــــا يعــــــــا ال ــــــــمو المتــــــــيق  

  بان والعقــــــــل الســــــــليم فســــــــاد مذ بــــــــه ، وعنــــــــدما يستبصــــــــر المــــــــرء ليعتنــــــــق مــــــــذ
 وعان آخــــــــــر بعــــــــــد التعقّــــــــــل والتأمّــــــــــل ، حين ــــــــــذ يــــــــــدر  المــــــــــرء ألـّـــــــــه كــــــــــان مخــــــــــد

 ث قـــــــه مـــــــد التو ـــــــه نحـــــــو النبـــــــع حينمـــــــا كـــــــان يب ـــــــبســـــــراب كـــــــان  نعـــــــه ويعي
 هــــــــان عـــــــد منهـــــــل يـــــــروي تعطّشـــــــه ، ويـــــــدر  ألـّــــــه كـــــــان يتخـــــــبّ  في حركتـــــــه تائ

 حوالان.
  رســـــــــوله  علـــــــــىى   ن القــــــــرآن الـــــــــذي ألزلـــــــــه الله ســــــــب اله وتعـــــــــا ى 

ـــــــــة تامّـــــــــة ، يـــــــــتم  ا أن كّد رـــــــــ تـــــــــا   كالـــــــــة ومركزيــّـــــــة رفيعـــــــــة ، و تلـــــــــك  وليّ
 ق  ي  بكافـــــــــــة الحقـــــــــــائق ويســـــــــــعه أن يكـــــــــــون  اديـــــــــــان للبشـــــــــــريةّ كافـــــــــــة ، يـــــــــــ

 في  ركتهـــــــالحتـــــــتمكّد كـــــــلّ طائفـــــــة وأأمّـــــــة أن تنتفـــــــع منـــــــه وأن  مـــــــل منـــــــه  ادان 
__________________ 
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 الحيا .
 ون مــــــــد وممــّــــــا يصــــــــو الالتبــــــــاع في المســــــــلمين أّ ــــــــم مــــــــع كــــــــلّ مــــــــا  تلكــــــــ

ــــــــــة والعلم ــــــــــة الطائلــــــــــة الــــــــــتي تلقو ــــــــــا مــــــــــد القــــــــــرآنالصــــــــــرو  الصقافيّ  اليم والتعــــــــــ يّ
 و كمــــــــا  ــــــــ  الزا ــــــــر  والمشــــــــراة اــــــــذا الــــــــديد ، فــــــــ  م لم يفكــــــــروا باســــــــتخدامها

 قـــــــــائق المطلـــــــــوب ، أو أ ـــــــــم اـــــــــلت مـــــــــا التفعـــــــــوا منهـــــــــا لتلقـــــــــا واســـــــــتيعاب الح
 والشؤون ال رورية لل يا  الدينيّة.

  زّ و ـــــــلّ وفي الحقيقـــــــة فـــــــ نّ المســـــــلمين الّمـــــــا اســـــــتعالوا بكتـــــــاب الله عـــــــ
 اي   الربـــــــوالتمــــــا  لـــــــوا مـــــــنه  الحيــــــا  مـــــــد  ـــــــذا الـــــــركد الســــــديد و ـــــــذا المـــــــنه

 الخالد.
ــــــــــة   وفي  ــــــــــذا الخ ــــــــــم رــــــــــد أعــــــــــداء الاســــــــــلام بعــــــــــدما اعــــــــــتر م الخيب

 ل ، واليــــــــأئ مــــــــد داربــــــــة الــــــــديد الاســــــــلامى الحنيــــــــف وكتــــــــاب الله عــــــــزّ و ــــــــ
ـــــــة ســـــــبل متعـــــــدّدع واحـــــــد  تلـــــــو الأأ حـــــــاول  لام ، خـــــــرى للاطاحـــــــة بالاســـــــوا تجرب

 توســــــــــــــــــيع لطــــــــــــــــــاق الاخــــــــــــــــــتراق والاات ــــــــــــــــــام في أوســــــــــــــــــا      فــــــــــــــــــالت ؤوا
  المجتمعــــــــــــا  الاســــــــــــلامية والالدســــــــــــائ فيمــــــــــــا بيــــــــــــنهم ليشــــــــــــغلوا المســــــــــــلمين
ــــــــــــف الوســــــــــــائل المتاحــــــــــــة بــــــــــــأأمور وا ــــــــــــايا وا يــــــــــــة و ــــــــــــو مصمــــــــــــر  لا    ختل

  دوى فيها.
ـــــــــــى ضـــــــــــوء ســـــــــــعة لكـــــــــــد علمـــــــــــاء المـــــــــــذا  ـــــــــــادروا عل  ّ الاســـــــــــلامية ب

 مســـــــــــــتوا م الفكــــــــــــــري وممتلكــــــــــــــا م العلميــــــــــــــة وعلــــــــــــــى أســــــــــــــائ مرتكــــــــــــــزا م 
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 تأديـــــــــة مهمّـــــــــتهم ب عـــــــــداد   ى  الاعتقاديـــــــــة وتمشّـــــــــيان مـــــــــع مبـــــــــاليهم المذ بيـــــــــة ،
 أ ـــــــــــــامج مختلفـــــــــــــة في شـــــــــــــ  مجـــــــــــــالا  العلـــــــــــــوم القرآليـــــــــــــة وبيـــــــــــــان ف ـــــــــــــائله 

 اســــــــــــــيان في تشــــــــــــــريع و ي ــــــــــــــا  أحكامــــــــــــــه المشــــــــــــــراة الــــــــــــــتي تعتــــــــــــــبر ركنــــــــــــــان أس
 حكام.الأ

  وكمــــــــــــا يســــــــــــتفاد مــــــــــــد آراء ولظريــــــــــــا  قوي الاختصــــــــــــاص في شــــــــــــّ ى 
ــــــار الف ــــــلاء ــــــديد وكب ــــــة ، التقــــــى علمــــــاء ال ــــــممــّــــا  مجــــــالا  الفــــــرو  العلميّ  دّم ا

 ة.وائل وبيّنوا ما توصلوا  ليه بأأطر صالحة وأوعية متناسبالأ
ــــــــــــزا  ــــــــــــة لشــــــــــــأ الن ــــــــــــاد وتعــــــــــــدّد المــــــــــــدارئ الكلامي ــــــــــــان مــــــــــــع ا دي   وتزامن

 بعهــــــا تيــــــا  القرآليــــــة ، والــــــدلعت مشــــــا را  لفظيـّـــــة ، والتشــــــاحد حــــــول اآ
ـــــــــل أحـــــــــد م علـــــــــى  ـــــــــاوى رقيلـــــــــة مـــــــــد اب  التكفـــــــــو ، وأأصـــــــــدر  أحكـــــــــام وفت

ــــــــــرأي والا تهــــــــــاد مــــــــــع أ ــــــــــل الحــــــــــديث ، اآ  خــــــــــر ، وتّاصــــــــــم أصــــــــــ اب ال
 شـــــــــاعر  ، ولشــــــــأ اشـــــــــتبا  وتصـــــــــادم فكـــــــــري وتعــــــــرّض مـــــــــذ ّ الاعتـــــــــزال لأ

 مفكـــــــري بغـــــــداد ، وكلا ـــــــا مـــــــع أ ـــــــل  عنيـــــــف مـــــــد ابـــــــل أ ـــــــل الح ـــــــا  مـــــــع
 .البصر  ، وتصدى  ؤلاء الصلارة لمخالفة مذ ّ أ ل البيت 

 راء وأدّى قلـــــــــــــك لينكــــــــــــــّ كــــــــــــــلّ مــــــــــــــنهم علــــــــــــــى مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــد اآ
  و ا.  ى  والمعتقدا  ، يعول عليها ولا يت او  ا

  ول والصــــــــــــايلظمــــــــــــة السياســــــــــــيّة الحاكمــــــــــــة في القــــــــــــرن الأووافــــــــــــت الأ
 ابع  الـــــــــــّ  ـــــــــــذع التكـــــــــــتلا  المتســـــــــــمة بالطـــــــــــ  ى  واوفـــــــــــان تامـــــــــــان  والصالـــــــــــث
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ـــــــــت الســـــــــبّ الأ ـــــــــتي كال  ساســـــــــا لنشـــــــــوء معظـــــــــم المشـــــــــا را  العلمـــــــــا ، وال
 والخصـــــــــــوما  الكلاميـــــــــــة في تلـــــــــــك الفـــــــــــتر  ، فكالـــــــــــت  فـــــــــــز م و رضـــــــــــهم 

 على قلك.
  ولا تـــــــــــزال وبعـــــــــــد م ـــــــــــا القـــــــــــرون المتماديـــــــــــة مســـــــــــألة  يقـــــــــــاد النـــــــــــزا 

 وســـــــــــــا  المســــــــــــــلمين عـــــــــــــبر  رــــــــــــــار  الق ــــــــــــــايا والخـــــــــــــلا  والمشــــــــــــــا را  في أ
 لنـــــــــــائ االمبهمــــــــــة والمشــــــــــكوكة الـــــــــــتي تمهّــــــــــد الارضــــــــــيّة لواـــــــــــو  التفراــــــــــة بــــــــــين 

ـــــــتي تركـــــــت آرار ـــــــا المـــــــرّ  علـــــــىى   ت ا ســـــــلبســـــــلاما ، كمـــــــا وأ ـــــــالمجتمـــــــع الإ وال
  خـــــــوي الـــــــذي دعـــــــى  ليـــــــه ح ـــــــ  اللهمـــــــنهم التعـــــــايب الســـــــلما والـــــــتراب  الأ

ـــــــــا  هم ـــــــــة والصـــــــــدق في ظـــــــــل من ـــــــــتي وســـــــــفراء العدال   الســـــــــماوية الســـــــــامية ال
 البشرية.  ى   ا وا را

ــــــــــــتيوفي خ ــــــــــــم  ــــــــــــذع الصــــــــــــراعا  واآ   راء المت ــــــــــــاربة والمختلفــــــــــــة ال
 ف تــــــــــــين اــــــــــــد     خــــــــــــو  كالــــــــــــت الالظــــــــــــار متو هــــــــــــةطرحــــــــــــت في المائــــــــــــة الأ

ـــــــــــــــة أكصـــــــــــــــر مـــــــــــــــد الف ـــــــــــــــا  الاأخـــــــــــــــرى ،   الشـــــــــــــــغلتا بالمشـــــــــــــــا را  العقائدي
 بيّة.المذ   عد معتقدا اوالمل وظ أ ما اد تركتا آراران متعدد  تعبّر 

 مور والق ـــــــــــــايا وممـّـــــــــــا لا شـــــــــــــك فيـــــــــــــه أن الالشــــــــــــغال الـــــــــــــذ ني بـــــــــــــالأأ 
  م  ايـــــــــا  ى  ااامشـــــــــيّة يعتـــــــــبر أف ـــــــــل فرصـــــــــة للـــــــــذيد يســـــــــتهدفون الوصـــــــــول

 صـــــــــور  بومـــــــــةررم الخاصـــــــــة ، ليتمكنـــــــــوا مـــــــــد خلااـــــــــا أن يققـــــــــوا مبتغيـــــــــا م 
 كاملة.
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 رق المخالفــــــــــــة واضــــــــــــدير قكــــــــــــرع في  ــــــــــــذا المقــــــــــــام أن الطوائــــــــــــف والفــــــــــــ
 مــــــــــاما اــــــــــد روّ ــــــــــت الافــــــــــتراءا  والــــــــــتهم الباطلــــــــــة بأشــــــــــكال للمــــــــــذ ّ الإ

 أتبــــــــــــا   ـــــــــــذا المــــــــــــذ ّ ،  الوســــــــــــائل والادعـــــــــــاءا  علـــــــــــىى  مختلفـــــــــــة وبشـــــــــــ ى 
ـــــــــة الوصـــــــــول ـــــــــه ، بغي ـــــــــذب عن ـــــــــدفا  عـــــــــد القـــــــــرآن وال      وأرـــــــــاروا مســـــــــألة ال

 دعـــــــــم ح  هـــــــــم ومـــــــــا م عليـــــــــه ، للتظـــــــــا ر بـــــــــأ م  ـــــــــم المتفـــــــــردون بـــــــــدعم 
 القرآن الكر .ولصر  

 و ــــــــا أن  ــــــــذع النــــــــدو  تســــــــتهد  بيــــــــان مســــــــألة اختصــــــــاص مــــــــذ ّ 
 قرآن الاماميـــــــــة وتفـــــــــردع عـــــــــد ســـــــــائر المـــــــــذا ّ الاســـــــــلاميّة في التمســـــــــك بـــــــــال

 ،  والالتــــــــــزام  اكميتــــــــــه ، ف ــــــــــريّ أن لا أأطيـــــــــــل علــــــــــيكم أكصــــــــــر مــــــــــد  ـــــــــــذا
 ولندخل معان في صميم الموضو .

 وابـــــــــــــل أن لشـــــــــــــر  بالب ـــــــــــــث ، تبـــــــــــــدو  لـــــــــــــة مـــــــــــــد الاي ـــــــــــــاحا  
 شــــــــــو حكـــــــــام ضــــــــــروريةّ ، أربعــــــــــة في تشــــــــــريع الأدلـــــــــة الأالمختصـــــــــر  حــــــــــول الأ

  ليها بصور  مجملة ومختصر .
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 ربدة في التشر عدلة اأاأ
 حكـــــــــــام الشـــــــــــرعية أربعـــــــــــة أركـــــــــــان أصـــــــــــلية  أعلـــــــــــت اواعـــــــــــد أدلـــــــــــة الأ

ــــــــــاب ، الســــــــــنة ، العقــــــــــل والا ــــــــــا  ( و ــــــــــا ــــــــــتي تأســــــــــمّى بالأ ) الكت ــــــــــة دال  لّ
 ربعة وتأتخذ ركائز تبنى عليها منا   الب ث.الأ

 ســـــــــــلامية في وفي  ــــــــــذا المجـــــــــــال واــــــــــع الاخـــــــــــتلا  بــــــــــين المـــــــــــذا ّ الإ
 ل ربعــــــــة ، فعلــــــــى ســــــــبيل المصــــــــاصــــــــول الأتعيــــــــين مصــــــــداق كــــــــلّ مــــــــد  ــــــــذع الأأ 

 ؤ لان  أعـــــــل القيـــــــائ مكـــــــان العقـــــــل بـــــــين أوســـــــا  أبنـــــــاء العامـــــــة ، واعتـــــــبر مـــــــ
ـــــــــــه ، و  ـــــــــــه للعمـــــــــــل ب ـــــــــــع لتلقي ـــــــــــع  ســـــــــــتوى رفي  رـــــــــــد المـــــــــــذ ّ الحنفـــــــــــا يتمت

     خــــــــــذ بــــــــــه بصــــــــــور  لا يظــــــــــى رــــــــــا المــــــــــذ ّ الشــــــــــافعا ، ولم يصــــــــــلوالأ
 قلك الحدّ.

 هــــــا مــــــع خــــــرى ، فيتفــــــق المــــــذ ّ الامــــــاما فيصــــــول الصلارــــــة الأأ أمــــــا الأأ 
  ـــــــذع  أبنـــــــاء العامـــــــة في اللفـــــــ  ، وينـــــــته  كـــــــلّ مـــــــنهم في الاخـــــــذ بكـــــــلّ مـــــــد

     نمـــــــــذ بان وطريقـــــــــان خاصـــــــــان ينتهـــــــــا في بعـــــــــ  الاحيـــــــــاصـــــــــول الصلارـــــــــة الأأ 
 



 ـ 19ـ 

 التبايد والافتراق فيما بينهم.
ــــــذي يستك ــــــق بالا ــــــا  ال ــــــة تص ــــــال ل  ن الامامي  شــــــف فعلــــــى ســــــبيل المص

  رـــــــــــد ا بـــــــــــين ، و ـــــــــــذع الصـــــــــــور  ممـــــــــــا لا منـــــــــــه رأي واـــــــــــول المعصـــــــــــوم 
 ون في تفـــــــــالا ـــــــــا  ، و كـــــــــا رـــــــــد م يك    أوســـــــــا  أبنـــــــــاء العامـــــــــة بالنســـــــــبة
 اوام. قلك  ديث مجموعة يأعتمد علىى 

 لسنة لخرى فهما الكتاب واساسية والرئيسيّة الأأما الركائز الأ

 الكتاب :
 حكـــــــام كمصـــــــدر أساســـــــا في تشـــــــريع الأ  ـ يعتـــــــبر الكتـــــــاب الســـــــماوي

ــــــــــة المــــــــــذا ّ الإ ــــــــــد كاف ــــــــــا  بالأ ـ ســــــــــلاميةعن ــــــــــه  ت  ية ف ــــــــــلســــــــــبقية والأبأل
ـــــــــــع المـــــــــــذا ّ ، وت ـــــــــــة ليـــــــــــه المصـــــــــــادر الأالخاصـــــــــــة عنـــــــــــد  ي  خـــــــــــرى في مكال

 ة ق الســـــــنتتــــــأخر عنـــــــه ، و ــــــذا ممـــــــا لا  كننــــــا أن لســـــــتبدله بصــــــور  أخـــــــرى ،  
  ة اللهأي ـــــان تســـــتقا حّ يتهـــــا مـــــد الكتـــــاب ، وتســـــتقا ح يتهـــــا وفقـــــان لحكمـــــ

ـــــــــت طـــــــــا، وأي ـــــــــان فالأ ســـــــــب اله وتعـــــــــا ى  ـــــــــاء وأوصـــــــــيا  م  كـــــــــا و ب  عتهم لبي
 على ضوء أوامر القرآن الكر .

 ر آن الكـــــــر  بصــــــفته خـــــــاّ الكتــــــّ الســـــــماوية وأكمــــــل دســـــــتو  ن القــــــر 
ــــــــــز  أساســــــــــية مــــــــــد الأ ــــــــــبر أوّل ركي ــــــــــاي ، يعت ــــــــــه ربعــــــــــة ، و ن آصــــــــــول الأرب  يات

 حكــــــــــــام تتمتــــــــــــع بصــــــــــــرو   ائلــــــــــــة تســــــــــــتطيع أن تمــــــــــــد مصــــــــــــادر التشــــــــــــريع بالأ
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 المرتبطة بشؤون الفرد واضماعة.
 مـــــــر أ و ـــــــا أن صـــــــدور القـــــــرآن الكـــــــر  مـــــــد عنـــــــد الله ســـــــب اله وتعـــــــا ى 

ــــــــه ،  ــــــــد المتمســــــــك بأحكامــــــــه المشــــــــراة مــــــــد  ــــــــذا   مفــــــــروس منــــــــه ومســــــــلّم ب
  ملتزمــــــــــان المنطلــــــــــق أن يوليــــــــــه الصقــــــــــة والالقيــــــــــاد لــــــــــه ، وأن يكــــــــــون متمســــــــــكان و 

 بأوامرع ولوا يه.
  خـــــــووحيـــــــث أن  ـــــــذا الكتـــــــاب الســـــــماوي يعتـــــــبر البرلـــــــام  الااـــــــا الأ

أنـــــــــــزل مـــــــــــد ابـــــــــــل الله ســـــــــــب اله وتعـــــــــــا ى 
 تم أن فيت ــــــــــــادايـــــــــــة البشـــــــــــريةّ ،  الم

ـــــــه والا ـــــــة اللاحقـــــــة للعمـــــــل ب  لتفـــــــا  تســـــــتوعّ أحكامـــــــه كافـــــــة الفـــــــترا  الزمني
ــــــداد ا ــــــى امت ــــــه عل ــــــه ، والبطــــــون المتعــــــدد  للقــــــرآن تكفــــــا ليكــــــون ل  لعصــــــور من

 ا  أرض الوااـــــــــــع ، واتصـــــــــــ والقـــــــــــرون المصـــــــــــاديق البـــــــــــار   والواضـــــــــــ ة علـــــــــــىى 
ــــــــه  ــــــــة ، و علت ــــــــه ظني ــــــــة آيات ــــــــالبطون المتعــــــــدّد   علــــــــت دلال  لان ؤ مــــــــالقــــــــرآن ب

 لحمل أو ه ومعاي تلك البطون.
 ن ومــــــــد  هـــــــــة أأخـــــــــرى أربتـــــــــت ضـــــــــرور  و ـــــــــود المبـــــــــيّن والمبلــّـــــــ  للقـــــــــرآ

 يــــــــــا  القرآليــــــــــة ليســــــــــت بــــــــــذلك المســــــــــتوى الــــــــــذي  ــــــــــذع الحقيقــــــــــة بــــــــــأن اآ
 مغزا ـــــــــــــا اضميـــــــــــــع ، وعندئـــــــــــــذ يـــــــــــــبر  بوضـــــــــــــو    ى  يســـــــــــــتوعبها أو يفطـــــــــــــد

 ضرور  و ود مد يرفع الحا ة بتبيينه وتفسوع.
 ن مســــــــــألة و ـــــــــــوب وضـــــــــــرور  و ــــــــــود المبـــــــــــيّن للقـــــــــــرآن وكمــــــــــا ايـــــــــــل  
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 يـــــا  تصبــــت أن اســـــتيعاب وتفطــّـــد اآ (1)  ل تُبزَززززي نَ ل لقَّزززززاس  مَزززززا نزُزززززز لَ إ لزَززززيْه مْ  
  و متا  للنائ مد دون تبيين و ي ا .

 غــــا أن مــــر ، بــــأن الرســــول ينبويتّ ــــ  مــــد لــــزوم تبيــــين الــــوحا  ــــذا الأ
 ض مســـــــــألة تبليـــــــــ  وعـــــــــر   ى   ضـــــــــافةيمـــــــــل علـــــــــى عاتقـــــــــه مهمـــــــــة التبيـــــــــين ، 

 يا .اآ
ـــــــــــيّن مجمـــــــــــل   وفي لطـــــــــــاق أوســـــــــــع فقـــــــــــد أأقن للرســـــــــــول أن يصـــــــــــرّ  ويب

 د مــــــد   رــــــو مــــــالم يتطــــــرق  ليــــــه القــــــرآن ،   ى  ومتشــــــابه الكتــــــاب ، أو يأشــــــو
 دع حكـــــــــــــام الدينيــّـــــــــــة والشـــــــــــــرعية ممـــــــــــــا لا رـــــــــــــوضـــــــــــــوحان في التو يهـــــــــــــا  والأ

 في الكتاب وحدع.
 حكــــــــام في الســــــــنة توضّــــــــ  وتبــــــــيّن لنــــــــا  ــــــــذع وتوا ــــــــد مصــــــــل  ــــــــذع الأ

ــــــــأنّ مســــــــألة تبيــــــــين اآ ــــــــوفر االحقيقــــــــة ب ــــــــتي ت ــــــــة  ــــــــا الّ ــــــــا  القرآلي   لمقت ــــــــاي
  ااــــــة لحكــــــام ، وقلــــــك لقولــــــه تعــــــا  في ســــــور  الحلبيــــــان وقكــــــر مصــــــل  ــــــذع الأ

قزَزززا بزَدْززززَ  اأَْقاَ   ززززل    قْززززهُ طَ ثزُزززمَّ لَقَ  يَم ين  قْززززهُ ب ززززالْ ذْناَ م  أََخَزززز َ لزَزززوْ تزَقَززززوَّلَ عَلَيزْ  دْقزَزززا م 
ـــــــ (2)  الزْززززززوَت ينَ  ـــــــان لبي  ان أي كـــــــلام ، و ـــــــذا يعـــــــني أن الرســـــــول لم يكـــــــد مأقول

 شـــــــاء ، في مجـــــــال التشـــــــريع ولم يســـــــم  لـــــــه أن يشـــــــرّ  مـــــــد تلقـــــــاء لفســـــــه  ـــــــا ي
ــــه تعــــا  ل  ــــدل اول ــــى  ــــذا ي   حْززززي  وَ إ لاَّ  َ إ نْ هُزززز َ مَززززا  قَط ززززُ  عَززززن  الْهَززززوَى   وعل

__________________ 
 .44الن ل ل ( 1)
 .46ـ  45( الحااة ل 2)
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 قزُزززلْ مَززززا َ كُززززونُ ل ززززي أَنْ  ، واولــــه تعــــا  ل  (1)  عَلَّمَززززهُ شَززززد  دُ الْقُززززوَى    زُزززوحَى  
ي إ نْ أتََّب عُ إ لاَّ مَا  وُحَى   لَهُ م ن ت لْقَاء  نزَفْس   .(2)  أبَُد 

 السقّة :
   عأــــــــــر  التمســــــــــك والالتــــــــــزام بالســــــــــنة وو ــــــــــوب اتباعهــــــــــا في أوســــــــــا

 شـــــــــــريع تســـــــــــائ والركيـــــــــــز  الصاليـــــــــــة في مجـــــــــــال ســـــــــــلاميّة بألـــــــــــه الأالمـــــــــــذا ّ الإ
 حكام.الأ

ــــــــ  أو  لكــــــــار في مجــــــــال شــــــــرعيته ، ولكــــــــد الأ  مــــــــر ولم يل ــــــــ  أي رف
 ااشـــــــــة اضـــــــــدير بالمتابعـــــــــة والدراســـــــــة بداـــــــــة وحيطـــــــــة في  ـــــــــذا المجـــــــــال  ـــــــــو من

 الاستقلال بالسنة أو صلتها بالكتاب. مدىى 
 يّ أومــــــد دون  ـ لســــــنة تلــــــزم بال ــــــرور وكمــــــا بينـّـــــا فيمــــــا ســــــبق فــــــ ن ا

 ا أن تكـــــــــــون مبينـــــــــــة لاحكـــــــــــام القـــــــــــرآن المشـــــــــــراة ، ولا  كنهـــــــــــ ـ الفصـــــــــــال
 الالفصال عد القرآن أبدان.

ــــــــين و ي ــــــــتي ينبغــــــــا الالتفــــــــا   ليهــــــــا في مجــــــــال تبي   ــــــــا  والملاحظــــــــة ال
 افى حكــــــــام القرآليــــــــة  ــــــــا  ــــــــل  كــــــــد للســــــــنة أن تتعــــــــارض أو تتنــــــــالســــــــنة لأ

 ؟ مع الكتاب أم لا
__________________ 
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ـــــــك عنـــــــد  ـــــــول وفعـــــــل وتقريـــــــر المعصـــــــوم ، ويخـــــــت  قل  الســـــــنة ل  ـــــــا ا
ـــــــــــاء العامـــــــــــة برســـــــــــول الله   ، فهـــــــــــل  ـــــــــــذع الاتجا ـــــــــــا  والمصـــــــــــادر  أبن

 الصلارــــــــــة مــــــــــد الرســــــــــول والامــــــــــام  كنهــــــــــا ولــــــــــو بصــــــــــور   زئيــــــــــة أن تقــــــــــع في 
 ؟ ضه أو تنافيهعرض الكتاب لتعار 

  و  ابـــــــة علـــــــى  ـــــــذا الاستفســـــــار و ـــــــذع المســـــــألة الـــــــتي تتشـــــــكل منهـــــــا
 المباحـــــــــــث الرئيســـــــــــية في  ـــــــــــذا المجـــــــــــال ســـــــــــننااب  ـــــــــــذا الموضـــــــــــو  ولـــــــــــدرئ 

 «.استقلال السنة في التشريع »  ذع الق يّة  ت عنوان 
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 استقلال السقة في التشر ع
ّ  كصـــــــــو   ـــــــــت عنـــــــــوان ولـــــــــة الأدوّلـــــــــت في اآ   تشـــــــــريعال» خـــــــــو  كتـــــــــ

  لـــــّ تصـــــدر مـــــد ابـــــل شخصـــــيا  مختلفـــــة ،  ق  ـــــا علـــــى الأ« ســـــلاما الإ
 كرســـــــــــائل لنيـــــــــــل در ـــــــــــة الـــــــــــدكتوراع ، واـــــــــــد دوّن الـــــــــــبع  و ـــــــــــت عنـــــــــــوان 

ـــــــذا « اســـــــتقلال الســـــــنة في التشـــــــريع »  ـــــــان حـــــــول الاكتفـــــــاء ال ـــــــاب  أ ار  للكت
 د والســـــــــنة ، واـــــــــد طرحـــــــــوا و و ـــــــــان وكـــــــــاقج لاســـــــــتقلال كـــــــــلّ منهمـــــــــا ، ومـــــــــ

  ـــــــــــــــذع الكتابـــــــــــــــا  لســـــــــــــــتوحا أن الحـــــــــــــــا ز والق ـــــــــــــــية مجمـــــــــــــــو  أ ـــــــــــــــامج 
ــــــــــد م  ــــــــــا عــــــــــدم الاقعــــــــــان لأالشــــــــــائكة الأ ــــــــــث ساســــــــــيّة عن ــــــــــار وأحادي  خب

ـــــــف وبألفـــــــاظ متشـــــــدد   ـــــــاب ،  ق رـــــــد م يته مـــــــون بعن  العـــــــرض علـــــــى الكت
  ذع المسألة. ولاقعة علىى 

 خبــــــــار علــــــــى الكتــــــــاب تعتــــــــبر في وفي الحقيقــــــــة فــــــــ ن ا ــــــــية عــــــــرض الأ
 ة ســــــــلاميّ لإاالتفكـــــــو والعقليــّــــــة   ى  تســــــــربت لظـــــــر أبنــــــــاء العامــــــــة ر يـــــــة ضــــــــالة

 !! عد طريق الزلاداة والرواف  والخوارج
 ء وكــــذلك يستشــــف مــــد أاــــوال وو هــــا  لظــــر كبــــار العلمــــاء عنــــد أبنــــا

 هم ســـــــلوب في التفكـــــــو عنـــــــد أوســـــــا  أئمـــــــتهم وشـــــــيوخالعامـــــــة بـــــــأن  ـــــــذا الأ
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  تـــــــــــا  يطـــــــــــور  وحساســـــــــــية خاصـــــــــــة ،  ق رـــــــــــد م يوا هـــــــــــون أيــّـــــــــة حركـــــــــــة 
 حاديـــــــــث حاكميـــــــــة القـــــــــرآن في مقـــــــــام ردّ أو ابـــــــــول الأ    التفـــــــــا  أو تو ـــــــــه

 خبـــــــــــــــار بتكفو ـــــــــــــــا والـــــــــــــــردّ عليهـــــــــــــــا ، ورـــــــــــــــد م يظهـــــــــــــــرون الا  ـــــــــــــــزا  والأ
 !! والتنفّر مد قلك

 ت ومــــد  نـــــا ينبغـــــا أن لل ـــــ  ا ــــية اســـــتقلال الســـــنة ، والـــــتي أصـــــب 
  خــــــــو  لمها ــــــــة مــــــــذ ّ أ ــــــــل البيــــــــت وســــــــيلة تســــــــتخدم في الفــــــــتر  الأ

ـــــــا م لأ ـــــــاب ، أ ـــــــا كـــــــم تتطـــــــابقفي بي ـــــــث و ـــــــوب العـــــــرض علـــــــى الكت   حادي
ـــــــــــا وتنســـــــــــ م مـــــــــــع ال ـــــــــــواب  والأ ـــــــــــزان لتلقّ ـــــــــــة ، ومـــــــــــا و المي  ســـــــــــ  العلمي

 ؟ وابول قلك عند أبناء العامة
  ن  ـــــــــــذا الاســـــــــــلوب والـــــــــــنم  في التفكـــــــــــو والر يـــــــــــة عنـــــــــــد مـــــــــــذ ّ 

 ام اتبعوع بتمــــــومتقنــــــان ، فــــــ اعتــــــبر مبــــــدءان مقدّســــــان  ماميــــــة وأ ــــــل البيــــــت الإ
 القو  وارتأوا ضرور  أن تتطابق السنة مع الكتاب.

 وفي الحقيقــــــــة فــــــــ ن مســــــــألة الحفــــــــاظ علــــــــى الســــــــنة تســــــــتو ّ و ــــــــتّم 
 ن أمنيــّــــــــة لســـــــــان المـــــــــؤمد والمتعبـــــــــد بالشـــــــــريعة في كافـــــــــة الفـــــــــترا  الز علـــــــــى الإ

  ـــــــا يتناســـــــّ مـــــــع  حكـــــــام الصـــــــادر  عـــــــد رســـــــول الله يتعامـــــــل مـــــــع الأ
  تمســــــــكان خــــــــريد ، وأن يكــــــــون مشــــــــأ ا ومكالتهــــــــا ، وليتعلمهــــــــا ويعلّمهــــــــا لآ

 را.
 وممـــــــــــا لا شـــــــــــك فيـــــــــــه ، ف لـــــــــــه كـــــــــــان مـــــــــــد ا ـــــــــــتّم في بـــــــــــدء الـــــــــــدعو  
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 أن يــــــــتم الحفــــــــاظ والمواظبــــــــة علــــــــى  ـ ل ــــــــرور  العمــــــــل بالســــــــنة ـ ســــــــلاميّةالإ
ـــــــــــاول  هـــــــــــد  اـــــــــــوال والســـــــــــند المـــــــــــأرور  عـــــــــــد رســـــــــــول الله الأ  ، وأن يأ

 الامكـــــــــان وبـــــــــأّ الصـــــــــور المراابـــــــــة وا افظـــــــــة عليهـــــــــا ، ولكـــــــــد عنـــــــــدما منـــــــــع 
  ـــــــــل أ ـــــــــراض وو هـــــــــا  لظـــــــــر خاصـــــــــة ، لم الخلفــــــــاء التـــــــــدويد ، وقلـــــــــك لأ

 الســـــــــــــــــــــــنة الصـــــــــــــــــــــــ ي ة و   كافـــــــــــــــــــــــة أاـــــــــــــــــــــــوال   ى   كـــــــــــــــــــــــد الوصـــــــــــــــــــــــول
 .الرسول 

ــــــــــد ا والطلااــــــــــان    لرفــــــــــع الحا ــــــــــة وســــــــــدّ الافتقــــــــــار ، ومــــــــــد أ ــــــــــل فعن
  الســــــــــــنة    أمــــــــــــر يقــــــــــــررم    مــــــــــــا يرمــــــــــــون  ليــــــــــــه ، عمــــــــــــدوا    الوصــــــــــــول

 ويوصلهم  ليها ، فاختلقوا أمران لينوب عد قلك.
 ومــــــــد  ــــــــذا المنطلــــــــق اعتــــــــبروا عمــــــــل الصــــــــ ا  وعمــــــــل أ ــــــــل المدينــــــــة 

 .ن أفعاام مستقا  مد سنة الرسول في عداد السنة ، وقلك لأ
 ن أســـــلوب لتلقـــــا الســـــنة لا يســــــعه ومـــــد الواضـــــ  أن  ـــــذا الــــــنم  والأ

 ســــــك يكــــــون مبينــــــان اــــــا علــــــى و ــــــه الحقيقــــــة ، ومــــــد  هــــــة أخــــــرى فهــــــذا التم
 يتم  قا لم يعتر فعل الص ابة أو أ ل المدينة عيّ أو لق .

 وحيـــــــــــــث أن السياســـــــــــــة العامـــــــــــــة للســـــــــــــلطة الحاكمـــــــــــــة بعـــــــــــــد رســـــــــــــول 
 مج ومجريـــــــا  ان وســـــــبيلان خاصـــــــان ، وظهـــــــر  أحـــــــداالته ـــــــت   ـــــــ الله 

ــــــــــد ا لم يبــــــــــق  مجــــــــــا ــــــــــة في طريــــــــــق الســــــــــنة ، عن  ل   ــــــــــو متواعــــــــــة و ــــــــــو مرتقب
 للتمسك بالسنة عبر أفعال  ؤلاء.

 ولا ســــيما علــــا بــــد   وممــــا لا شــــك فيــــه فــــ ن أ ــــل بيــــت الرســــول
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 تقــــــــد في اســــــــتيعاب وفهــــــــم ومعرفــــــــة القــــــــرآن و  والأ ــــــــم الأ أ  طالــــــــّ 
ـــــــــاوي في   والســـــــــنة ، و ـــــــــذا ممـــــــــا اعـــــــــتر  بـــــــــه مخـــــــــالفو م ، حيـــــــــث يقـــــــــول المن

  خـــــرون أن فهـــــم كتـــــاب الله من صـــــرولـــــون واآاـــــد علـــــم الأ» فـــــي  القـــــدير ل 
 علـــــم علـــــا ، ومـــــد  هـــــل قلـــــك فقـــــد ضـــــل عـــــد البـــــاب الـــــذي مـــــد ورائـــــه    

ـــــــذي لا يتغـــــــو بكشـــــــف يرفـــــــع الله عـــــــد الح ـــــــاب ، حـــــــ  ي  ت قـــــــق اليقـــــــين ال
 ، فمــــــع  ــــــذا الوصــــــف كيــــــف  كننــــــا القــــــول بــــــأن يكــــــون  ــــــوع  (1)« الغطــــــاء 

 ؟ مقدتمان عليه في بيان السنة
ـــــــة ـــــــأاوال الصـــــــ ابة أو أ ـــــــل المدين ـــــــزام ب  مـــــــع  كمـــــــا أن التمســـــــك والالت
ــــــــدان في المســــــــتوى ــــــــد تصــــــــل أب ــــــــر  مــــــــواطد ال ــــــــعف المو ــــــــود  فيهــــــــا ل      كص

ـــــــوق والاتكـــــــال ـــــــت الرســـــــ الور  ول عليهـــــــا كمـــــــا  ـــــــو الحـــــــال في أاـــــــوال أ ـــــــل بي
 .طهوان صلوا  الله عليهم و م الذيد أأقِ ّ عنهم الر   وطأهِّروا ت
 خبـــــــــــــار خـــــــــــــذ بالأو ـــــــــــــذا مـــــــــــــد مســـــــــــــلّما  اواعـــــــــــــد التر ـــــــــــــي  في الأ

ــــــــك المســــــــتوىوالأ ــــــــتي تمتل ــــــــث والعمــــــــل بالســــــــند مــــــــد  هــــــــة الســــــــند وال   حادي
 الرفيع في ورااتها والعول عليها.

ـــــــاءن ع   ســـــــنة  لاّ لـــــــى  ـــــــذا لا  كننـــــــا الورـــــــوق والاعتمـــــــاد في تلقّـــــــا الفبن
 ميـــــــــع علـــــــــى الـــــــــذيد وافـــــــــق اض  ـــــــــا  ـــــــــاء عـــــــــد طريـــــــــق أ ـــــــــل البيـــــــــت 

 طهار م وعلوّ شأ م العلما.
__________________ 

 .46ل  3( في  القدير 1)
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 خبارموضع الافتراق في تقسيم اأ
 أن  ـ بأ يــّـــــة ومكالـــــــة خاصّـــــــة ق يتمتـــــــع  صنـــــــا  ـ أ ـــــــد مـــــــد ال ـــــــرور 

 لتمعّد فيه ، وأن نحكم أمرع  ا يناسّ المقام.
ـــــــــــــــة المصـــــــــــــــدريد فـــــــــــــــ ن الكتـــــــــــــــاب والســـــــــــــــنّة كمـــــــــــــــا اعتبر ـــــــــــــــا الإ  ماميّ

ــــــــــة أي ــــــــــان ساســــــــــيين مــــــــــد الأالأ ــــــــــاء العامّ ــــــــــذ أبن ــــــــــة الاربعــــــــــة ، واتّّ     ــــــــــذيددلّ
 قلّين مـــــــــــــريد ركنـــــــــــــان لقواعـــــــــــــد م التشـــــــــــــريعيّة ، واعتبرو ـــــــــــــا أصـــــــــــــلين مســـــــــــــتالأ

ــــــــــة اشــــــــــتر ال التشــــــــــريع ، وقكرلــــــــــا فيمــــــــــا ســــــــــبق أن مــــــــــذ ّ الإفي مجــــــــــ   ماميّ
  مفسّــــــــر و ــــــــود تــــــــراب  بــــــــين الكتــــــــاب والســــــــنّة وعــــــــرّ  الســــــــنّة أ ــــــــا مبيّنــــــــة و 

 للكتاب.
  بخبــــــار فيمــــــا تــــــرتب  بالكتــــــاالأ ـ كــــــابد حــــــزم  ـ واــــــد اسّــــــم الــــــبع 

 أربعــــــــــة    ى  ، والف ــــــــــة الصالصــــــــــة (1)رلارــــــــــة   ى  اســــــــــمين ، والــــــــــبع  الاخــــــــــر   
 .(2) أاسام

__________________ 
 ( را ع كتاب ح ية السنة.1)
 «.الفكر الاسلاما » ( را ع كتاب 2)
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 رلارـــــــة أو أربعـــــــة أصـــــــنا  ،   ى  خبـــــــارو ـــــــؤلاء الـــــــبع  ممــّـــــد اسّـــــــم الأ
ــــــــينت في القــــــــرآن ، كت ــــــــر  لكــــــــا  العمــــــــة   قكــــــــروا أمــــــــوران في الســــــــنة ممــّــــــا لم تتب

 وكـــــــــل قي لــــــــاب مـــــــــد   ليــــــــةوخالــــــــة الزو ــــــــة و ـــــــــر  أكــــــــل لحـــــــــم الحمــــــــر الأ
 الســــــــبا  ومخلــــــــّ مــــــــد الطــــــــو ور ــــــــم ا صــــــــد و ــــــــو قلــــــــك ،  ق قكــــــــر ابــــــــد 
ـــــــــك في ليـــــــــل  ـــــــــوس المـــــــــرام ، وقكـــــــــر الشـــــــــوكاي قل ـــــــــو منهـــــــــا في بل  ح ـــــــــر الكص

 وطار.الأ
 ور خبــــــار في الســــــنة كــــــان ســــــببان لظهـــــــكمــــــا وأنّ توا ــــــد مصــــــل  ــــــذع الأ

ــــــــــــراء والأالقــــــــــــول باســــــــــــتقلال الســــــــــــنة في التشــــــــــــريع وســــــــــــببان لنشــــــــــــوء اآ  وال ا
ـــــــــيهم اـــــــــذع اآ ـــــــــد تبنّ ـــــــــزو المختلقـــــــــة ، وعن  م عـــــــــدم راء رـــــــــد م لا يشـــــــــترطون ل

 م خبــــــــار للكتــــــــاب وتــــــــر ي  الموافــــــــق منهــــــــا ف ســــــــّ ، بــــــــل رــــــــد مخالفــــــــة الأ
 يكفّرون مد يقول بذلك ، ويتبرّ ون منه.

 ماميـــــــــة علـــــــــى ضـــــــــوء  نّ اـــــــــو  الاســـــــــتدلال والبر نـــــــــة عنـــــــــد مـــــــــذ ّ الإ
 بان ، ث وأبــــــداع دققــــــان ومهــــــذالكتــــــاب والســــــنة ،  ــــــو الــــــذي لقــــــّ  ــــــذا الب ــــــ

ـــــــــاب ، لالعلمـــــــــاء الاعـــــــــلام وأولي الأ  ى  مـــــــــر وأر عـــــــــهفأحـــــــــال الأ   ي كمـــــــــوالب
ـــــــــــا  ب بألفســـــــــــهم ويبينـــــــــــوا مـــــــــــذ بان  تـــــــــــا   ســـــــــــتوى رفيـــــــــــع في تمســـــــــــكه بالكت

 لصـــــــدق والســـــــنة بـــــــين المـــــــذا ّ الاســـــــلامية عامـــــــة ، وليبينـــــــوا مـــــــا ا لســـــــبة ا
 تظا رون به.في التمسك بالقرآن والسنة للذيد يدعون قلك وي
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 رأي أبقاء الدامة في عرض الخبر على الكتاب
ـــــــــتي لم يألتفـــــــــت  ليهـــــــــا في  ـــــــــذا المجـــــــــمـــــــــد الأ  ال مـــــــــور والملاحظـــــــــا  ال

ـــــــتمعّد الشـــــــامل في المـــــــدلول التطـــــــابقا لقولـــــــه تعـــــــا  ل    َ مَزززززززا  ـــــــا عـــــــدم ال
 د أ ـــــــا ،  ق رـــــــ (1)  وانتزَهُ آتزَززززززاكُمُ الرَّسُزززززززولُ فَخُزززززززذُ هُ َ مَزززززززا نزَهَزززززززاكُمْ عَقْزززززززهُ فزَززززززا

لــــــــت فيمــــــــا يخــــــــ  اســــــــتقلال أوامـــــــــر الرســــــــول ولوا يــــــــه بصــــــــور  منفصـــــــــلة   حُأ
  ومنقطعـــــــة عـــــــد كتـــــــاب الله عـــــــز و ـــــــل ، و ـــــــذا تصـــــــوّر باطـــــــل أو علـــــــى أاـــــــل

 عتـــــــبر يمـــــــر في مجـــــــال الســـــــنة نّ اختصـــــــاص  ـــــــذا الأتقـــــــدير ألـــــــه  ـــــــو تـــــــام ، لأ
عــــــــــــل لــــــــــــه في   تصــــــــــــرفان يفتقــــــــــــد القرينــــــــــــة علــــــــــــى الظهــــــــــــور ، و ــــــــــــذا ممــــــــــــا لم  أ

 الـــــــــــه المباحـــــــــــث الصـــــــــــناعية المتعلقـــــــــــة   يـــــــــــة الظـــــــــــوا ر ضـــــــــــابطان يتكفـــــــــــل ببي
 و ي احه.

 ر خبـــــــــاوتـــــــــو تم  الـــــــــبع  أن ف ـــــــــوى الايـــــــــة المباركـــــــــة يتعـــــــــارض مـــــــــع الأ
  القائلــــــــة بلــــــــزوم عــــــــرض الخــــــــبر علــــــــى الكتــــــــاب ، وعلــــــــى  ــــــــذا  كــــــــد للســــــــنة

    يــــــا  ، أو أن تصــــــل بصــــــفتها الــــــدليل الحــــــاكم أن تق ــــــا علــــــى حكــــــم اآ
__________________ 

 .7( الحشر ل 1)
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 يا .حدّ  كّنها مِد أن تنسخ حكم اآ
 ض مـــــع خبـــــار حيصيتهـــــا لو ـــــود المعـــــار فبنـــــاءن علـــــى  ـــــذا تفتقـــــد  ـــــذع الأ

 في   مَززززززززا يـــــــة الـــــــتي مــــــــرّ قكر ـــــــا ، ومــــــــد الواضـــــــ  والبــــــــديها  ـــــــدان أن اآ
ــــــــان مهمّــــــــة الرســــــــول وشــــــــر  رســــــــالته اآ  ، وأن  يــــــــة المباركــــــــة تقصــــــــد بي

 تجزئتهـــــــــــا عمـــــــــــا  ـــــــــــو خـــــــــــارج عـــــــــــد الكتـــــــــــاب يخـــــــــــالف ظهـــــــــــور     المبـــــــــــادر 
 ية.اآ

 لق واـــــد  ـــــاء في كتـــــاب ح يـــــة الســـــنة للـــــدكتور عبـــــد الغـــــني عبـــــد الخـــــا
 ( مايلا ل    1403) المتوفى سنة 

ـــــــاب الله ل فكلّهـــــــا ضـــــــعيفة ، لا يصـــــــ ّ »  ـــــــث العـــــــرض علـــــــى كت   أحادي
 قـــــة أو رالتمسّـــــك رـــــا ، فمنهـــــا مـــــا و منقطـــــع ، ومنهـــــا مـــــا بعـــــ  رواتـــــه  ـــــو 
 كــــــام حمجهــــــول ، ومنهــــــا مــــــا  ــــــع بينهمــــــا. واــــــد بــــــيّن قلــــــك ابــــــد حــــــزم في الأ

 .(1)« والسيوطا في مفتا  اضنة لقلان عد البيهقا تفصيلان 
ـــــــاب الفكـــــــر الســـــــاما في تـــــــاريخ الفقـــــــه الاســـــــلاما  مّـــــــد   د بـــــــوفي كت

 ( ل    1376سا ) المتوفى سنة الحسد الح وي الفا
 . .. تشـــــريعاعلـــــم أنّ الحـــــقّ عنـــــد أ ـــــل الحـــــقّ أن الســـــنة مســـــتقلّة في ال» 

 حاديــــــــــث علــــــــــى مــــــــــر بعــــــــــرض الأومــــــــــا يــــــــــروى مــــــــــد طريــــــــــق روبــــــــــان مــــــــــد الأ
  القــــــــــرآن ، فقــــــــــال يــــــــــ  بــــــــــد معــــــــــين ل ألــــــــــه مــــــــــد وضــــــــــع الزلاداــــــــــة ، واــــــــــال

__________________ 
 ر السعداوي.،   بغداد ، دا 474( ح ية السنة ل 1)
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 الشـــــــــــافعا ل مـــــــــــا رواع أحـــــــــــد عمـــــــــــد يصبـــــــــــت حديصـــــــــــه في شـــــــــــاء صـــــــــــغو ولا 
 .(1)« كبو 

 د عبد البر في كتاب  امع العلم لواال اب
ــــــة وضــــــعوا حــــــديث ل مــــــا »  ــــــد مهــــــدي أن الزلادا ــــــد الــــــرحُد ب  عــــــد عب

 الفـــــــه أتـــــــاكم عـــــــني فاعرضـــــــوع علـــــــى كتـــــــاب الله فـــــــان وافـــــــق فألـــــــا التـــــــه و ن خ
ــــــه تعــــــا  ل  ــــــى اول  ا مَزززززز فلــــــم أالــــــه. ونحــــــد عرضــــــنا  ــــــذا الحــــــديث لفســــــه عل

ــــــــا  الدالــــــــة عو و ــــــــا مــــــــد اآ  آتزَزززززززاكُمُ الرَّسُززززززززولُ فَخُززززززززذُ هُ   خــــــــذ لــــــــى الأي
 ن ، بالســـــــنة ، فتبـــــــين لنـــــــا أن الحـــــــديث موضـــــــو  ، دلّ علـــــــى لفســـــــه بــــــــالبطلا

  حكـــــــامحكـــــــام في أأصـــــــول الألدلســـــــا في كتـــــــاب الإواـــــــد لقـــــــل ابـــــــد حـــــــزم الأ
 ان ، ت ــــــــــعيفها  يعــــــــــ    مختلفــــــــــة مــــــــــد  ــــــــــذع الروايــــــــــا  ،   بــــــــــادرمجموعـــــــــة 

  لاكـــــر اـــــوم النـــــبي ل اـــــد ق     اـــــال في فصـــــل اـــــوم لا يتّقـــــون الله فيمـــــا ينســـــّ
ـــــــــان في بع ـــــــــها  بطـــــــــال شـــــــــرائع الإ   م وفيســـــــــلايتّقـــــــــون الله عـــــــــزّ و ـــــــــلّ أحاديص

 .(2)« يه و باحة الكذب عل رسول الله     بع ها لسبة الكذب
ـــــــان وســـــــرد الأ ـــــــد حـــــــزم لبي ـــــــث ف ـــــــعفها واحـــــــد  تلـــــــو   بـــــــادر اب  حادي

 مـــــــتهم  ســـــــاا » حاديـــــــث ل روا  بعـــــــ  الأ ،   اـــــــال معلّقـــــــان علـــــــىى  خـــــــرىى الأ
 «.بالزلداة 
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 حاديــــث فقــــد كــــذب علــــى رســـــول كــــلّ مــــد يــــروي  ـــــذع الأ» واــــال ل 
 «. الله 

ـــــــد الله بـــــــد مســـــــر  ل الحـــــــد» واـــــــال أخـــــــوان ل  ـــــــد بـــــــد عب  يث واـــــــال دمّ
 خــــــــــذ بــــــــــه فــــــــــرض ، رلارــــــــــة أاســــــــــام ل ف ــــــــــديث موافــــــــــق لمــــــــــا في القــــــــــرآن فالأ
 مـــــــــــافي القـــــــــــرآن   ى  وحـــــــــــديث  ائـــــــــــد علـــــــــــى مـــــــــــافي القـــــــــــرآن فهـــــــــــو م ـــــــــــا 

 «.خذ به فرض ، وحديث مخالف القرآن فهو مطر  والأ
 ن و ــــــــــود خــــــــــبر مخــــــــــالف لمــــــــــا في القــــــــــرآ  ى  ولا ســــــــــبيل»   يقــــــــــول ل 

ـــــا م ـــــا   معطـــــو  مـــــافي القـــــرآن و   ى  أصـــــلان ، وكـــــل خـــــبر شـــــريعة ، فهـــــو  مّ
 ه و ـــــــــــــ  ى  منــــــــــــه ضملتـــــــــــــه ، ولا ســــــــــــبيل عليــــــــــــه ضملتـــــــــــــه ، و مّــــــــــــا مســـــــــــــتصنىى 

 .(1)« رالث 
ــــــا أن الأ ــــــة ترت  ــــــثفنســــــتوحا مــــــد  ــــــذع المقــــــولا  أن  ــــــذع الف    حادي
  ا وبـــــــينالمنقولـــــــة في العـــــــرض علـــــــى الكتـــــــاب لا مصـــــــدااية اـــــــا ولا صـــــــلة بينهـــــــ

 يّة الكتــــــــــاب والســــــــــنة ، بــــــــــل  ــــــــــا تــــــــــرتب  بالزلاداــــــــــة ، ولا تمتلــــــــــك الصــــــــــلاح
 للاستدلال را والعول عليها.
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 رأي الشاطبي  مخالفته للمشهور
ــــــــــــاب  ــــــــــــاء العامــــــــــــة رــــــــــــد الشــــــــــــاطبي في كت  « الموافقــــــــــــا  » ومــــــــــــد أبن

ـــــــــرأي الإ  ام ماميـّــــــــة ، ورـــــــــدع في مقـــــــــكمخـــــــــالف للقـــــــــول المشـــــــــهور وموافـــــــــق ل
 ة التعـــــــــارض اـــــــــدّم الـــــــــنّ  القـــــــــرآي علـــــــــى الحـــــــــديث ، و ـــــــــو  ق  عـــــــــل الســـــــــنّ 

 ســـــــــــ  فرعـــــــــــان للكتـــــــــــاب ، ووافـــــــــــق الـــــــــــرأي الـــــــــــذي ينطلـــــــــــق علـــــــــــى ضـــــــــــوء الأ
ــــــاء العامــــــة ، ــــــة ، أأعتأــــــبر مخالفــــــان لمشــــــهور مــــــا عليــــــه أبن  ع يــــــواعتقــــــد اضم المنطقي

 أله خالف الطريقة الص ي ة بتبنّيه  ذا المعتقد.
ــــــــة ،» يقــــــــول الشــــــــاطبي ل     ن الكتــــــــاب مقطــــــــو  بــــــــه ، والســــــــنة مظنول

ـــــــا يصـــــــّ  في اضملـــــــة لا في التفصـــــــيل ، يـــــــلا  ا ـــــــاب والقطـــــــع فيهـــــــا  كّ   ،لكت
ــــــــــه  ــــــــــه مقطــــــــــو  ب ــــــــــه مقــــــــــدّم علــــــــــىفال   في اضملــــــــــة والتفصــــــــــيل ، والمقطــــــــــو  ب

 .(1)« المظنون ، فلزم مد قلك تقد  الكتاب على السنة 
  عــــــل لــّــــه اطعــــــا الصــــــدور ، و الســــــنّة لأ فقــــــدم الشــــــاطبي القــــــرآن علــــــىى 

__________________ 
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 ، واعتقــــــد  (1)للســــــنة مكالــــــة خاصــــــة بصــــــفتها مفســــــر  ومبيّنــــــة لكــــــلام الــــــوحا 
ــــــذلك والمطلعــــــة  ــــــة ب ــــــان لكــــــلّ شــــــاء والســــــنة  ــــــا العارف ــــــه تبي ــــــأن القــــــرآن في  ب
 عليــــــــه و ــــــــا الــــــــتي تتكفّــــــــل ببيــــــــان و ي ــــــــا  قلــــــــك للنــــــــائ ولم يبــــــــيّن للنــــــــائ 

 .(2)شاء  سوى الوحا 
 طبي لعامة خالف ما ق ّ  ليه الشاوكما النا  ن  هور أبناء ال

 ق ــــّ ومــــد قلــــك كلّــــه تعلــــم بطــــلان ما» يقــــول الــــدكتور عبــــد الغــــني ل 
 تـــــــــاب  ليـــــــــه الشـــــــــاطبي في الموافقـــــــــا  مـــــــــد أن رتبـــــــــة الســـــــــنة التـــــــــأخر عـــــــــد الك

ــــــــــاب مــــــــــد المتــــــــــأخريد في الإ   فيعتبــــــــــار ، واــــــــــد الــّــــــــدع في قلــــــــــك بعــــــــــ  الكتّ
 .(3)« . ..  ذا الموضو  ، وبالتقليد أ فل مد أ فل

 در لنشــــــــر أمــــــــور مفتعلــــــــة ولا وممــــــــد خــــــــاض في  ــــــــذع المخاضــــــــة ، وبــــــــا
 أســــــائ اـــــــا وحـــــــرّض علـــــــى مـــــــذ ّ الشــــــيعة  ـــــــو الـــــــدكتور الســـــــالوئ الـــــــذي 

ـــــــــة ، وفي  حـــــــــدىى ن مجموعـــــــــة كتـــــــــّ ضـــــــــدّ مـــــــــذ ّ الإأصـــــــــدر لحـــــــــدّ اآ   ماميّ
  ـــــــذع الكتــــــــّ باســــــــم اصـــــــة اا ــــــــوم علــــــــى الســـــــنة تعــــــــرض اــــــــذع المســــــــألة ، 

ـــــا  مـــــذ ّ التشـــــيع ، وقكـــــر أ ـــــم ينتمـــــون ـــــر أتب ـــــة تقـــــدّ   ى  وكفّ  رآن القـــــم مقول
 خبار.على الأ

ــــــــرأي فاســــــــد» اــــــــال ل  ــــــــى  ـ وأصــــــــل  ــــــــذا ال ــــــــزوم عــــــــرض الخــــــــبر عل  ل
__________________ 
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  لكــــــــــــــار   ى  أن الزلاداــــــــــــــة وطائفــــــــــــــة مــــــــــــــد الراف ــــــــــــــة ق بــــــــــــــوا ـ الكتــــــــــــــاب
 الاحت ــــــــــاج بالســــــــــنة والااتصــــــــــار علــــــــــى القــــــــــرآن ، و ــــــــــم في قلــــــــــك مختلفــــــــــوا 

 .(1)« . .. المقاصد
ــــــة رــــــذع الصــــــور  ل  ــــــا  اضن ــــــ» ولقــــــل كــــــلام الســــــيوطا في مفت  ائلان  ن ا

 يــــــــة المرو  راف ــــــــيان  لــــــــديقان أكصــــــــر مــــــــد كلامــــــــه أن الســــــــنة النبويــــــــة والاحاديــــــــث
 لـــــــــــــك لا يـــــــــــــت  رـــــــــــــا ، وأن الح ـــــــــــــة في القـــــــــــــرآن خاصـــــــــــــة ، وأورد علـــــــــــــى ق

ـــــــوع علـــــــى القـــــــرآن ، فـــــــان   حـــــــديث ل مـــــــا  ـــــــاءكم عـــــــني مـــــــد حـــــــديث فاعرضأ
 .(2)« و دّ له أصلان فخذوع و لّا فردّوع 

  حاديــــــثو ــــــو يريــــــد أن يقــــــول ل  ن الــــــذيد يعتقــــــدون بلــــــزوم عــــــرض الأ
ـــــــــاب فقـــــــــ  وأ ـــــــــم ينكـــــــــرون ـــــــــاب ، في الحقيقـــــــــة يعتقـــــــــدون بالكت ـــــــــى الكت   عل

 ! السنة
 ه اـــــد ع المقولـــــة ، يبـــــدو ألـّــــوبـــــالر م ممـــــا يأـــــرى مـــــد لقـــــا  ضـــــعف في  ـــــذ

 ، فـــــان  يو ـــــّ الزلداـــــة« الااتصـــــار علـــــى القـــــرآن » لســـــا ألـــــه  قا كـــــان اـــــول 
ــــــــد الخطــــــــاب ينبغــــــــا أن يكــــــــون مــــــــد الزلاداــــــــة في  ــــــــذا المجــــــــال   ،  (3)عمــــــــر ب

 عتـــــــــبر م لـــــــــذيد يوّل اـــــــــذع المقولـــــــــة ، ويليـــــــــه الخـــــــــوارج الـّــــــــه يعتـــــــــبر الرائـــــــــد الألأ
__________________ 

 .33لى السنة ل ( اصة اا وم ع1)
 .32( المصدر السابق ل 2)
 ، وكتــــــــــــاب  4079، وكتــــــــــــاب المغــــــــــــا ي راــــــــــــم  111( صــــــــــــ ي  البخــــــــــــاري كتــــــــــــاب العلــــــــــــم راــــــــــــم 3)

 .6818، وكتاب الاعتصام رام  5237المرضى رام 
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 أبنــــــــــــاء العامــــــــــــة مــــــــــــد أ ــــــــــــل الصــــــــــــدق ويعــــــــــــدّون أحــــــــــــاديصهم مــــــــــــد أصــــــــــــّ  
ــــــــث الأ ــــــــذي اــــــــال (1)حادي ــــــــاي  ــــــــو ال  في  ـ ول مــــــــر ولأ ـ ، لانّ الخليفــــــــة الص

ــــــــة ل  ــــــــاب الله » ح ــــــــور الرســــــــول مقول  ، وكــــــــذلك الخــــــــوارج في « حســــــــبنا كت
 وافــــــــوا بو ــــــــه ح ــــــــة الله في تلــــــــك الظــــــــرو  الحر ــــــــة « الحكــــــــم لله » بيــــــــان 

 والخطو .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
ـــــــة للخطيـــــــّ ل 1)  صـــــــول علـــــــم ، أ 205، الســـــــنة ومكالتهـــــــا في التشـــــــريع الاســـــــلاما ل  207( الكفاي

 .161ـ  160الحديث ل 



 ـ 38ـ 

 
 

 ! تبر ة الخوارج
 ســـــــــبّبت لقـــــــــا  الالتقـــــــــاء وو ـــــــــوع الاشـــــــــترا  عنـــــــــد بعـــــــــ  الفـــــــــرق أن 
ــــــــــبر  ــــــــــدافعوا عــــــــــد الخــــــــــوارج ويعت ــــــــــال مــــــــــذ ّ التشــــــــــيع ، ولي  وا يت ــــــــــدوا في اب

ــــــــــالقر المــــــــــذ ّ الإ ــــــــــة المنفــــــــــرد  والمختصــــــــــة بالتمســــــــــك ب  آن مــــــــــاما  ــــــــــو الفرا
  عنـــــــد تبريـــــــر ـ معنـــــــد ضـــــــرور  العـــــــرض علـــــــى الكتـــــــاب ، كمـــــــا رـــــــد في كتـــــــبه

 حاديـــــــــــــث المو ـــــــــــــود  في مب ـــــــــــــث لـــــــــــــزوم العـــــــــــــرض الخـــــــــــــوارج في لقلهـــــــــــــم الأ
 مـــــــــا أتـــــــــاكم عــــــــــني » علـــــــــى الكتـــــــــاب ل روى عبــــــــــد الـــــــــرحُد بـــــــــد مهــــــــــدي ل 

 ف  ن خــــــالفاعرضــــــوع علــــــى كتــــــاب الله ، فــــــان وافــــــق كتــــــاب الله فألــــــا التــــــه ، و 
ــــــه  ــــــداي ــــــاب الله وب ــــــا موافــــــق كت ــــــم أالــــــه ، و كــــــا أل ــــــاب الله فل   ،   «الله  كت

 .(1)اال ل  ن  ذا الحديث  كا وضعه الخوارج والزلاداة 
 به   يقولــــــــون في مقــــــــام تبريــــــــر الخــــــــوارج ل وأمــــــــا الحــــــــديث الــــــــذي لســـــــــ

ـــــــــــد مهـــــــــــدي ـــــــــــرحُد ب ـــــــــــد ال ـــــــــــة وحـــــــــــد م     عب ـــــــــــوّ   أن الزلادا  الخـــــــــــوارج ف
 وضــــــــــعوع ، لا ســــــــــيما وكـــــــــــل مــــــــــد يــــــــــ  بـــــــــــد معــــــــــين والخطــــــــــا  في تـــــــــــذكر  

 
__________________ 

 .233/  2بيان العلم وف له (  امع 1)
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ـــــــــــّ  (1)الموضـــــــــــوعا  ينســـــــــــباله للزلاداـــــــــــة  ـــــــــــد ع ـــــــــــاج الخطي  ، كمـــــــــــا أن دمّ
 .(2)ي عّف لسبة  ذيد الحديصين للخوارج 

 و ــــــــذا الظــــــــد الحســــــــد بــــــــالخوارج  ــــــــو تتمــــــــة للاي ــــــــا  المنقــــــــول عــــــــد 
ــــــــــــي  في أصــــــــــــ اب الأ» أ  داود الس ســــــــــــتاي  ق يقــــــــــــول    ــــــــــــواء أصــــــــــــّ  ل

 .(3)« حديصان مد الخوارج 
 هــــــم والخــــــوارج مــــــع مــــــرواهم مــــــد الــــــديد ف» وأي ــــــان عــــــد ابــــــد تيميــــــة ل 

 .(4)« مد أصدق النائ ، ح  ايل ل  ن حديصهم مد أص  الحديث 
 باضــــــــية  ق  ـــــــــم و ــــــــاء في كتــــــــاب مســــــــند الفرا يــــــــدي مــــــــد كتــــــــّ الأ

ـــــــى  ـــــــزوم عـــــــرض الحـــــــديث عل ـــــــرق الخـــــــوارج ، قكـــــــر حـــــــديث ل ـــــــبرون مـــــــد ف  يأعت
 ن مــــد بعــــدي فمــــا  لكــــم ســــتختلفو » ولفظــــه ل  الكتــــاب عــــد الرســــول 

ــــــاب الله ، فمــــــا وافقــــــه فعــــــني ، ومــــــا خ  الفــــــه  ــــــاءكم عــــــني فاعرضــــــوع علــــــى كت
 .(5)« فلي  عني 

 ومــــــــــــد  نــــــــــــا يتبــــــــــــيّن داولــــــــــــة تبرئــــــــــــة الخــــــــــــوارج مــــــــــــد  ــــــــــــذا الافــــــــــــتراء 
ــــــــــوالادعــــــــــاء بــــــــــأنّ الإ  اب ماميــــــــــة اــــــــــد تفــــــــــردوا في اختصاصــــــــــهم بتقــــــــــد  الكت
 بر على الكتاب.عرض الخ    على السنة وق بوا

__________________ 
 .97( السنة ومكالتها في التشريع ل 1)
 .160، أصول علم الحديث ل  205( السنة ابل التدويد ل 2)
 .207( الكفاية للخطيّ ل 3)
 .205( السنة ومكالتها في التشريع ل 4)
 .40رام  13ل  1( مسند الربيع بد حبيّ الفرا يدي 5)
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 حاد ث الموضوعةتمييز اأ
ـــــــع مـــــــد عـــــــرض الخـــــــبر    واســـــــتنادان  ـــــــاء العامـــــــة في المن ـــــــة أبن ـــــــى لظري   عل

 ّ حاديـــــــــث و مـــــــــل الموضـــــــــوعة منهـــــــــا في كتـــــــــالكتـــــــــاب ينبغـــــــــا أن تـــــــــنقّ  الأ
 الحــــــــــــــديث بصــــــــــــــور  كاملــــــــــــــة ، و لاّ فمــــــــــــــد الصــــــــــــــعوبة أن نحكــــــــــــــم بصــــــــــــــّ ة 

ـــــــــــث ، وأن لتعامـــــــــــل معهـــــــــــا كســـــــــــنة مـــــــــــع عـــــــــــدم الاقعـــــــــــان بتنقـــــــــــي  الأ  حادي
 أو ارــــــــني  (1)حاديــــــــث الموضــــــــوعة الــــــــتي تشــــــــتمل علــــــــى أربعــــــــة عشــــــــر ألــــــــف الأ

ـــــــــــــــف  ـــــــــــــــل قوي  (2)عشـــــــــــــــر أل  حـــــــــــــــديصان وأن لا لقـــــــــــــــول بتنقي هـــــــــــــــا مـــــــــــــــد اب
 الاختصاص.

ـــــــار مـــــــد أبنـــــــ ـــــــد بعـــــــ  ا ـــــــدّرين الكب ـــــــت الطريقـــــــة الســـــــائد  عن  اء وكال
  ق لوايــــــــا مأّ ــــــــم لت قّــــــــ« أمــــــــو المــــــــؤمنين في الحــــــــديث »  العامــــــــة الملقبــــــــين ب

   عـــــــــل ووضـــــــــع الحـــــــــديث ، وكـــــــــالوا ي ـــــــــعون    اصّـــــــــة عمـــــــــدواومـــــــــةررم الخ
 الحديث.

__________________ 
 .604( الكفاية للخطيّ البغدادي ل 1)
 .97، أصول علم الحديث ل  11/  1( تنزيه الشريعة المرفوعة 2)
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 ســـــــــائ  قان لا كتلـــــــــك ميزالـــــــــان ومقياســـــــــان معيّنــــــــــان فبنـــــــــاءن علـــــــــى  ـــــــــذا الأ
  ي ة ، وممــــــــــا لا شــــــــــك فيــــــــــه أن قلــــــــــك حاديــــــــــث الصــــــــــلتمييــــــــــز ومعرفــــــــــة الأ

 !! مرموا هة عقبا  ومشاكل في معاضة  ذا الأ    سيؤدي بنا
 لــــــذي علــــــى ســــــبيل المصــــــال ل لعــــــيم بــــــد حُــــــاد المــــــرو ي ،  ــــــذا الــــــراوي ا

 د بــــــــكــــــــان لعــــــــيم » أشــــــــادوا بــــــــه ووأصــــــــف بالمقامــــــــا  والــــــــدر ا  الرفيعــــــــة ل 
 ،  (1)« حُــــــــــاد أعلــــــــــم النــــــــــائ بــــــــــالفرائ  وأول مــــــــــد  ــــــــــع المســــــــــند وصــــــــــنتفه 

 ة لكننــــــا رــــــدع مــــــع  ــــــذا الوصــــــف في  مامــــــة الحــــــديث ، فقــــــد كالــــــت لــــــه صــــــف
 لا عنه كان يبادر  ليها كما االو منبوق  وبغي ة و ا وضع الحديث ، و 

   أ ، ووضــــــع في الــــــردّ علــــــىى  (2)كــــــان ي ــــــع الحــــــديث في تقويــــــة الســــــنة 
ــــــــاا   ــــــــان في الــــــــردّ حنيفــــــــة ول ــــــــة عشــــــــر كتاب ــــــــد الحســــــــد ووضــــــــع رلار ــــــــد ب   دمّ
ـــــة  ـــــى اضهميّ ـــــو داود فيـــــه ل  (3)عل ـــــال أب ـــــد حُتـــــا» ، وا ـــــد لعـــــيم ب  د عشـــــرون عن

   ى  دروممــــــا لا يخفــــــى ألــــــه كــــــان يبــــــا (4)« حــــــديصان عــــــد النــــــبي لــــــي  اــــــا أصــــــل 
 تـــــــــــــدريّ بعـــــــــــــ  التلاميــــــــــــــذ في  ـــــــــــــذا المجـــــــــــــال كم مــــــــــــــد بـــــــــــــد   اعيــــــــــــــل 

 !! البخاري
 وكــــــذلك الـــــــراوي عـــــــد عكرمـــــــة أ  عصــــــمة لـــــــو  بـــــــد أ  مـــــــر  الـــــــذي 

__________________ 
 .70ل  29،  ذيّ الكمال  599/  10، سو أعلام النبلاء  306/  13( تاريخ بغداد 1)
 .608/  10( سو أعلام النبلاء 2)
 .599/  10( سو أعلام النبلاء 3)
 .609/  10ء ، سو أعلام النبلا 312/  13( تاريخ بغداد 4)
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 مـــــد أيـــــد لـــــك عـــــد عكرمـــــة عـــــد ابـــــد عبـــــائ في ف ـــــائل القـــــرآن » ايـــــل لـــــه ل 
 ؟ فقــــــــــــال  ي رأيــــــــــــت النــــــــــــائ اــــــــــــد أعرضــــــــــــوا عــــــــــــد القــــــــــــرآن  ســــــــــــور  ســــــــــــور 

 واشــــــــتغلوا بفقــــــــه أ  حنيفــــــــة ومغــــــــا ي دمّــــــــد بــــــــد  ســــــــ اق فوضــــــــعت  ــــــــذع 
 .(1)« حاديث حسبة الأ

ــــنف   ــــو ــــذا يعــــني ألــــه أي ــــان كــــان ي ــــع الحــــديث وكــــان مصــــابان ب  داء ال
 الذي اد ابتلى به لعيم بد حُاد.

 ا حاديـــــــث واـــــــالوا ل لا ينبغــــــــفالـــــــذيد يعتقـــــــدون ب ـــــــرور  تصـــــــ ي  الأ
 حاديـــــــــث علـــــــــى الكتـــــــــاب ،  ـــــــــل ف صـــــــــوا  ـــــــــذع المجموعـــــــــة مـــــــــد عـــــــــرض الأ

ّّ تعيينها وفر  ا مد ابلهمالأ  ؟ حاديث ، و ل 
 فكـــــــــــار ،  ـــــــــــل يصـــــــــــّ  أن لـــــــــــتّهم الـــــــــــذيد وفي   اء  ـــــــــــذع الـــــــــــر ى والأ

 ا اــــــــ ق  علــــــــوا الكتــــــــاب الإ ـ افظــــــــة علــــــــى الســــــــنة وصــــــــيالتهاينــــــــادون للم 
 ضابطان وملاكان لمعرفة السنة الص ي ة ـ أ م  لاداة.

ــــــــــو  مــــــــــد الموضــــــــــوعا  فيواآ   ن  ق تعــــــــــيّن و ــــــــــتّم و ــــــــــود كــــــــــاقج كص
ــــــــــف نحكــــــــــم علــــــــــى  ــــــــــذع الأالأ ــــــــــة ، فكي ــــــــــث وبصــــــــــور  حاديــــــــــث النبوي  حادي

 ؟ خبار ذع الأ ي ف ة  كننا أن لسند أو لردي  هة أو لأعامة لأ
  ؟ أم لســـــند ا ولنســــــبها الرســــــول     لســـــبتها فهـــــل رـــــر  علــــــىى 

 كـــــــــــــام الكــــــــــــذّابين والوضّـــــــــــــاعين والمرتزاـــــــــــــة الـــــــــــــذيد يعملـــــــــــــون لصـــــــــــــا  الح   
__________________ 

 .282 / 1، تدريّ الراوي  132، التقييد والاي ا   41/  1( موضوعا  ابد اضو ي 1)
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 ؟ والطغا  والظلمة
ـــــــــــــــة و ـــــــــــــــود أخبـــــــــــــــار القصاصـــــــــــــــين والوضـــــــــــــــاعين   فيســـــــــــــــتو ّ حتميّ
 والزلاداــــــــــــة في كتـــــــــــــّ الحـــــــــــــديث أن لنـــــــــــــته  لت كـــــــــــــيم وتصـــــــــــــ ي  الســـــــــــــنّة 

ـــــــــــة في الأ ــّـــــــــة أســـــــــــلوب وطريقـــــــــــة التصـــــــــــفية والتنقي ـــــــــــث ، ليمكالنبوي  ننـــــــــــا حادي
ــــــــــــــة وموضــــــــــــــوعا   ــــــــــــــادي بــــــــــــــني أمي ــــــــــــــز ومعرفــــــــــــــة مختلقــــــــــــــا  أي  بــــــــــــــذلك تميي

ـــــــــــار د التشـــــــــــر  وتبعصـــــــــــر  في كتـــــــــــّ الأالقصّـــــــــــاص والزلاداـــــــــــة الـــــــــــتي اـــــــــــ  خب
 الذائعة.

  ولا يو ــــــــد ولــــــــد يو ــــــــد ســــــــبيل أف ــــــــل وأكصــــــــر ورواــــــــان وائتمالــــــــان مــــــــد
 القرآن في  ذا المجال.

 نـــــد صـــــول المســـــلتم رـــــا عصـــــل الحاســـــم والســـــديد  ـــــو مـــــد الأو ـــــذا الأ
 و ــــو  ســــاروا عليــــه ،، و ــــو الــــذي اــــد عملــــوا بــــه و  مــــذ ّ أ ــــل البيــــت 

ــــــــــــار خبــــــــــــار الصــــــــــــ ي ة مــــــــــــد الأان وااعــــــــــــد  لمعرفــــــــــــة الأبصــــــــــــفته ضــــــــــــابط  خب
 حاديث ال عيفة.والأ
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 التدارض بين الكتاب  السقة
 ب كمـــــا أشـــــرلا فيمـــــا ســـــبق ف لـــــه يســـــت يل واـــــو  التعـــــارض بـــــين الكتـــــا

 كـــــــد أراد ك ، ولوالســــــنة ،  ق لا يســــــعنا أن رــــــد تبريـــــــران وتــــــأويلان منطقيــــــان لــــــذل
ــــــــا  ن بعــــــــ  أبنــــــــاء العامــــــــة أن يتظــــــــا روا بو ــــــــود خــــــــلا  وتعــــــــارض بــــــــين البي

ــــــــــــينت  ــــــــــــك ضــــــــــــرور  اســــــــــــتقلال الســــــــــــنة في تشــــــــــــريعوالمب    ، ليســــــــــــتلزم بعــــــــــــد قل
ـــــــا أن لتلقـــــــاع الأ ـــــــا  و كنن ـــــــك  ـــــــو أمـــــــر مت  لأخـــــــذ و حكـــــــام ، وليو ـــــــوا أن قل
 به.

ـــــــا  الســـــــنة عـــــــد الخـــــــولي ل  ـــــــاب مفت   أنّ الرســـــــول » قكـــــــر في كت
 مــــــــل ، مجبــــــــينت وظيفتــــــــه البيــــــــان ، والبيــــــــان  ــــــــو المبــــــــينت ، فالبيــــــــان مفصــــــــل والم

 ع مـــــــد اتبـــــــفكـــــــان  نـــــــا  لـــــــو  مخالفـــــــة ، فمـــــــد اتبـــــــع المبـــــــينت فقـــــــد اطـــــــا  الله و 
 .(1)« بيان الرسول لكلام الله فقد أطا  الرسول 

 قبلـــــــوا علمـــــــان ألـــــــه تو ـــــــد  اعـــــــة أأخـــــــرى في أوســـــــا  أبنـــــــاء العامـــــــة لم ي
 لســــــنة ذع الصــــــور  ، فقــــــد  ــــــاء في كتــــــاب المــــــدخل لدراســــــة ا ــــــذع الفكــــــر  رــــــ

 ن يعـــــــــارض أمـــــــــا كـــــــــان للبيـــــــــان أن ينـــــــــاا  المبـــــــــينت ، ولا الفـــــــــر  » النبويـــــــــة ل 
__________________ 

 .10( مفتا  السنة ، دمّد عبد العزيز الخولي ل 1)
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 صــــــــــــل ، فالبيــــــــــــان النبــــــــــــوي يــــــــــــدور أبــــــــــــدان في فلــــــــــــك الكتــــــــــــاب العزيــــــــــــز لا الأ
 لا تو ـــــــــــد ســـــــــــنة صـــــــــــ ي ة رابتـــــــــــة تعـــــــــــارض دكمـــــــــــا   يتخطـــــــــــاع ، واـــــــــــذا

 .(1)« القرآن وبيالاته الواض ة 
 وأي ــــــــــــان مســــــــــــألة لــــــــــــزوم لســــــــــــخ الكتــــــــــــاب وتّصيصــــــــــــه ، وفي بعــــــــــــ  

 ئل خــــــــرى تقــــــــد  الســــــــنة علــــــــى الكتـــــــاب ،  ــــــــا مــــــــد  لــــــــة المســــــــاالمـــــــوارد الأ
 بنــــــــــاء العامــــــــــة ،  ــــــــــامج العلميــــــــــة لأالــــــــــتي عرضــــــــــت وطرحــــــــــت في ســــــــــاحة الأ

 منها لكاقج     والتي لشو
ـــــــــــــاء أن يقولـــــــــــــون في  رمج الأ ـ 1  لبيـــــــــــــاء لا نحـــــــــــــد معاشـــــــــــــر الأ» لبي
ـــــه تعـــــا  ل « لـــــورمج  زززززيكُمُ الُله ف زززززي أَ ْ  تتعـــــارض مـــــع اول   ل لزززززذَّكَر   لَاد كُزززززمْ  وُص 

ثزْزززززلُ حَزززززز   اأْنُثزَيزَززززززيْن    ة بينهمــــــا  ــــــا العمــــــوم ، و ــــــا أن النســــــبة الوااعــــــ (2)  م 
 لى العام.والخصوص ، فالنتي ة تكون بتقد  الخاص ع

  لاكاقيــــــّ والافــــــتراءا  وواضــــــ  مــــــد  ــــــو تــــــذكو بــــــأنّ مصــــــل  ــــــذع الأ
ــــــــــن  ،  ق   كنهــــــــــا أن تعــــــــــا  المعــــــــــاري  الأ ــــــــــة اــــــــــذا ال    ــــــــــالان خــــــــــرى التالي

 تمنــــــــع مــــــــد  ــــــــذا التخصــــــــي  ، ولســــــــتوحا مــــــــد « رمج الإ» اطــــــــلاق كلمــــــــة 
ززززززن كُززززززل  شَززززززيْء   عبــــــار     أن اســــــتدلال ىى ، ومــــــد  هــــــة أأخــــــر  (3)  َ أُ ت يقزَزززززا م 

 مـــــــع أ   في موا هتهـــــــا يـــــــةرـــــــذع اآ الصـــــــديقة الطـــــــا ر  فاطمـــــــة الز ـــــــراء 
__________________ 

 .117( المدخل لدراسة السنة النبوية للقرضاوي ل 1)
 .176و  11، والاية في سور  النساء ل  106/  1( الفكر الساما للفاسا 2)
 .16( النمل ل 3)
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 لبياء.ما يورره الأ بكر عند مطالبتها فد  تدل على
 م واــــــد بــــــادر بعــــــ  الاعــــــلام في  ــــــذا المجــــــال ، ومــــــنهم فخــــــر الاســـــــلا

  اولـــــــــه ل ) ا ـــــــــا  الســـــــــلف علـــــــــى» ســـــــــرار البـــــــــزدوي الحنفـــــــــا في كشـــــــــف الأ
ـــــت الاحت ـــــاج بـــــالعموم ( أي بالعـــــام الـــــذي خـــــّ  منـــــه ، فـــــ ن فاطمـــــة اح  ت ت

زززززز علــــــى أ  بكــــــر في موارهــــــا مــــــد أبيهــــــا بعمــــــوم اولــــــه تعــــــا  ل   لُله اكُمُ ي وُص 
 ، ولم  صـــــــوا منـــــــهيـــــــة مـــــــع أن الكـــــــافر والقاتـــــــل و و ـــــــا خاآ  ف زززززززي أَْ لَاد كُزززززززمْ 

  ينكـــــر أحـــــد مـــــد الصـــــ ابة احت ا هـــــا بـــــه مـــــع ظهـــــورع وشـــــهرته ، بـــــل عـــــدل
 ء لا لبيـــــــــاالاحت ـــــــــاج بقولـــــــــه ل نحـــــــــد معاشـــــــــر الأ    أبـــــــــو بكـــــــــر في حرما ـــــــــا
 .(1)« لورمج وما تركناع صداة 

ـــــــــــه بأ ـــــــــــا   لصـــــــــــ ي ة وفـــــــــــق النصـــــــــــوص ا ـ وممـــــــــــا لا شـــــــــــك في
 يعقــــــــــل  ، ولا« ســــــــــيّد  لســــــــــاء أ ــــــــــل اضنــــــــــة »  ـ والمتــــــــــواتر  بــــــــــين الفــــــــــريقين

 أمور بــــــــلســـــــيد  لســــــــاء أ ــــــــل اضنــــــــة أن تبـــــــادر وتســــــــتدل في حيا ــــــــا الدليويــــــــة 
 لا تص .

 تـــــــل مــــــر ل بــــــأن الق ــــــذا الأ    وكــــــلام فخــــــر الاســــــلام البــــــزدوي يشـــــــو
 ين رمج ، ولا ينكـــــــــر أحـــــــــد بـــــــــالمالعـــــــــة لـــــــــإوالكفـــــــــر يعتـــــــــبران مـــــــــد الاســـــــــباب 

  بـــــو بكـــــرلبيـــــاء  ق تفـــــرّد أالمســـــلمين قلـــــك علـــــى النقـــــي  مـــــد مســـــألة  رمج الأ
 ول بـــــــذكر ا ، واـــــــد خالفـــــــه كبـــــــار الصـــــــ ابة وفي طليعـــــــتهم أ ـــــــل بيـــــــت الرســـــــ

__________________ 
 .628و  611ل  1( كشف الاسرار عد أصول فخر الاسلام ، البزدوي البخاري 1)
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  عليهم.صلوا  الله
ــــــه تعــــــا  ل  ـ 2 هُ ب ززززززفَمَززززززا اسْززززززتَمْتزَدْتُم  ومــــــورد آخــــــر  ــــــو اول ززززززقزْ  نَّ ه  م 

 صـــــــر  أورـــــــق المصـــــــادر شـــــــأن لزواـــــــا كمــــــا ت (1)  فزَزززززنتُوهُنَّ أُجُزززززززورهَُنَّ فَر  ضَزززززززةً 
ــــــــقاالتفســــــــوية للفــــــــريقين ، أ ــــــــا لزلــــــــت في لكــــــــا  المتعــــــــة ، ومــــــــد  ــــــــذا    لمنطل

 ل بنســـــــخها ، ويقـــــــول القـــــــو     تعرضــــــت لســـــــخ  الـــــــبع  ، فـــــــذ ّ  اعـــــــة
 ا تعــــــة ، و ــــــالمــــــراد رــــــذا الايــــــة حكــــــم الم» الفخــــــر الــــــرا ي في  ــــــذا المجــــــال ل 

  ــــــــــــل معــــــــــــين عبــــــــــــار  عــــــــــــد أن يســــــــــــتأ ر الر ــــــــــــل المــــــــــــرأ   هــــــــــــر معلــــــــــــوم لأ
 .(2)« في امعها 

ـــــــــــــان ل  ـــــــــــــائ ومجا ـــــــــــــد » و ـــــــــــــاء في تفســـــــــــــو أ  حي ـــــــــــــد عب ـــــــــــــال اب  ا
 .(3)« ية في لكا  المتعة والسدي ل  ن اآ

ـــــــتي  ـــــــا النكـــــــا » الســـــــعود ل  وفي تفســـــــو أ  ـــــــت في المتعـــــــة ال       لزل
 .(4)« وات معلوم 

 ز خلـــــــق الله عـــــــ» وكـــــــوقج آخـــــــر روايـــــــة مســـــــلم عـــــــد أ   ريـــــــر  ل  ـ 3
ـــــــــوم الأ ـــــــــال ي ـــــــــوم الســـــــــبت وخلـــــــــق فيهـــــــــا اضب ـــــــــة ي ـــــــــق و ـــــــــل الترب  حـــــــــد ، وخل

__________________ 
 .24( النساء ل 1)
 .50/  10( التفسو الكبو 2)
 .218/  3حيان ( تفسو أ  3)
 ،  259/  1، تفســــــــو البي ــــــــاوي  130/  5، تفســــــــو القــــــــرطبي  251/  3( تفســــــــو أ  الســــــــعود 4)

 ،  357/  1، تفســــــــــــو الخــــــــــــا ن  40/  2، الــــــــــــدر المنصــــــــــــور  357/  1مختصــــــــــــر تفســــــــــــو ابــــــــــــد كصــــــــــــو 
 و ، تفســــــــــــــ 8/  5، تفســــــــــــــو المرا ــــــــــــــا  5/  5لوســــــــــــــا ، تفســــــــــــــو اآ 137/  1تفســــــــــــــو التســــــــــــــهيل 

 .414/  1الشوكاي 



 ـ 48ـ 

ـــــــوم  ـــــــور ي ـــــــق الن ـــــــاء ، وخل ـــــــوم الصلار ـــــــق المكـــــــروع ي ـــــــين ، وخل ـــــــوم الارن  الشـــــــ ر ي
ــــدّواب يــــوم الخمــــي  ، وخلــــق آدم الأ ــــثت فيهــــا ال  بعــــد العصــــر  ربعــــاء ، وب

 مــــــد يـــــــوم اضمعـــــــة في آخـــــــر الخ لـــــــق مـــــــد آخـــــــر ســـــــاعة مـــــــد ســـــــاعا  اضمعـــــــة 
 .(1)« الليل     فيما بين العصر

ـــــــ    يشـــــــوفي حـــــــين رـــــــد القـــــــرآن  ـــــــة ، وا  د لقـــــــي  مـــــــافي  ـــــــذع الرواي
  ل رض والســــــــماء خلقتــــــــا في ســــــــتة أيــــــــام كمــــــــا يقــــــــول تعــــــــا  ــــــــاء فيــــــــه أن الأ

تَّ أَْرْضَ إ نَّ ربََّكُمُ الُله الَّذ ي خَلََ  السَّمَاَ ا   َ ا   .(2)  ة  أَ َّام   ف ي س 
 يهـــــا ف ق حكـــــم  (3)« لا وصـــــية لـــــوارمج » ل  خـــــرىى ومـــــد المـــــوارد الأ ـ 4

 تزَززززرَكَ  مَززززوُْ  إ نكُمُ الْ كُت ززززبَ عَلزَزززيْكُمْ إ ذَا حَضَززززرَ أَحَززززدَ  بنســــخ آيــــا  الوصــــية 
يَّةُ ل لْوَال دَْ ن  َ اأَْقزْرَب ينَ ب   رًا الْوَص   .(4)  ق ينَ قًّا عَلَى الْمُتَّ دْرُ ف  حَ الْمَ خَيزْ

ــــــة  ـ 5 ــــــّ عــــــام » وكــــــذلك رواي ــــــة وتغري ــــــد مائ   «البكــــــر بــــــالبكر ل  ل
هُمَا م اَ ةَ جَ فاَجْ  ية واآ د  م قزْ  .(5)  لْدَة  ل دُ ا كُلَّ َ اح 

 ! ن حاكم الشر   قا اكتفى باضلد وحدع فقد خالف السنةلأ
__________________ 

 .2789برام  2149/  4( ص ي  مسلم ل 1)
 .53عرا  ل ( الأ2)
ــــــــــو داود 3) ــــــــــد م 434/  4، والترمــــــــــذي  114/  3( الحــــــــــديث رــــــــــذا اللفــــــــــ  رواع أب  /  2ه ا ــــــــــ، واب

 قــــــــــال ل ، كلهــــــــــم عــــــــــد أ  امامــــــــــة البــــــــــا لا ، وبــــــــــوّب البخــــــــــاري في الصــــــــــ ي  رــــــــــذا اللّفــــــــــ  ف 905
 كـــــــــــر   اســــــــــطنبول ، الف 4/  4بــــــــــاب لا وصـــــــــــيّة لــــــــــوارمج ،  ّ قكـــــــــــر حــــــــــديث ابـــــــــــد عبــــــــــائ  عنـــــــــــاع 

 .93/  1الساما 
 .180( البقر  ل 4)
 .2( النور ل 5)
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 واقا أراد أن يعمــــــــل علــــــــى ضــــــــوء الســــــــنة فالــــــــه ســــــــيخالف الكتــــــــاب ، و ــــــــذع 
 المســـــــألة  ـــــــا مـــــــد كـــــــاقج اخـــــــتلا  الوااـــــــع بـــــــين شـــــــ  المـــــــذا ّ الاســـــــلامية 

 .(1)حنا  مع الأ
 التمســــــــك بــــــــه  وفي مجــــــــال آخــــــــر ممــــــــا  لــــــــك النطــــــــاق الواســــــــع في ـ 6

 بـــــــين أوســـــــا  أتبـــــــا  ابـــــــد تيميـــــــة ودمـــــــد بـــــــد عبـــــــد الو ـــــــاب ،  ـــــــو حـــــــديث 
ـــــــــــ»  ـــــــــــه  ن المي   ق يتعـــــــــــارض مـــــــــــع « ت يعـــــــــــذب في اـــــــــــبرع ببكـــــــــــاء أ لـــــــــــه علي

 ويهـــــــــا اســـــــــتدلال عائشـــــــــة ويخالفـــــــــه القـــــــــرآن ، وروايـــــــــة النهـــــــــا عـــــــــد البكـــــــــاء ير 
 عبد الله بد عمر عد أبيه.
 شـــة اـــال ابـــد عبـــائ ل فلمـــا مـــا  عمـــر قكـــر  لعائ» ففـــا البخـــاري ل 

 ر لله عمــــامـــا اـــال عمـــر ل  ن الميــــت يعـــذب ببكـــاء أ لـــه عليــــه ، فقالـــت يـــرحم 
 د د ، ولكـــــــ! ماحـــــــدّمج رســـــــول الله  ن الله يعـــــــذب المـــــــؤمد ببكـــــــاء أحـــــــ لا والله

 كم ل حســــــب اــــــال ل  ن الله يزيــــــد الكــــــافر عــــــذابان ببكــــــاء أ لــــــه عليــــــه ، واالــــــت
 .(3) (2)«   َ لَا تَز رُ َ از رةَ    زْرَ أُخْرَى   القرآن ل 

ـــــــــــــــث بالنســـــــــــــــبةوكـــــــــــــــذلك اآ ـــــــــــــــوارد  في المواري ـــــــــــــــا  ال ـــــــــــــــذكور     ي  ال
 في تقسيم الفرائ . (4)لامج والقول بالتعصيّ والإ

__________________ 
 .396ـ  380/  2( اعلام المواعين 1)
 .164لعام ل ( الأ2)
 .1288( ص ي  البخاري ل كتاب اضنائز رام 3)
ــــــــك رمج فيمــــــــا  اد علــــــــى الفري ــــــــ( والقــــــــول بالتعصــــــــيّ  ــــــــو القــــــــول  رمــــــــان النســــــــاء مــــــــد الإ4)  ة وقل
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ــــــــــل ل  ززززززززززا تزَززززززززززرَكَ الْوَال ززززززززززدَان   ف ــــــــــاء في التنزي ززززززززززيب  م مَّ  ل لر جَززززززززززال  نَص 
قْزززززهُ  زززززا قزَززززلَّ م  زززززا تزَزززززرَكَ الْوَال زززززدَان  َ اأَْقزْرَبزُززززونَ م مَّ زززززيب  م مَّ  َ اأَْقزْرَبزُززززونَ َ ل لق سَزززززاء  نَص 

يبًا مَّفْرُ ضًا  .(1)  أَْ  كَثزُرَ نَص 
ــــــه ســــــب اله وتعــــــا  ل     أَْ لزَزززززى  مْ دْضُززززززهُ َ أُ لزُزززززو اأَْرْحَززززززام  بزَ  وكــــــذلك اول

 .(2)  ب بزَدْ   ف ي ك تَاب  الله  
ــــــــــــان المــــــــــــذكورتان تنافيــــــــــــان القــــــــــــول بالتعصــــــــــــيّ في روايــــــــــــتهمواآ  ل  يت

 ، مـــــــــــع أن « و  ر ـــــــــــل قكـــــــــــر ألحقـــــــــــوا الفـــــــــــرائ  بأ لهـــــــــــا فمـــــــــــا بقـــــــــــا لأ» 
 أصـــــــــــــــــ اب الفـــــــــــــــــرائ  في طبقـــــــــــــــــا م المقـــــــــــــــــدّر  دفوظـــــــــــــــــة لا يت ـــــــــــــــــاو ون 

ـــــــافي ي« فمـــــــا بقـــــــا لاأو  ر ـــــــل قكـــــــر » خـــــــرى ، والقـــــــول بالتعصـــــــيّ في الأ  ن
ـــــــبع  في كتـــــــاب الله أولـــــــوا الأ»  ـــــــ« رحـــــــام بع ـــــــهم أو  ب  ك في وتفصـــــــيل قل

 كتّ الفقه.
 خـــــــــــرى مـــــــــــر وفي الكلمــــــــــا  الأأ و ــــــــــري الداــــــــــة والـــــــــــتمعد في  ــــــــــذا الأ

 دم صــــــــــول الصابتــــــــــة وعــــــــــ ــــــــــذع النتي ــــــــــة ، و ــــــــــا أن فقــــــــــدان الأأ     توصــــــــــلنا
ــــــــــة والمســــــــــت كمة  ــــــــــو الســــــــــبّ في لشــــــــــو بــــــــــاي والأامــــــــــتلا  الم  ء ســــــــــ  المتين

ــــــــــر ى ومــــــــــنه  التفكــــــــــو ،  ــــــــــافر في ال ــــــــــل والتن  لا و  ــــــــــذع الف ــــــــــو  و ــــــــــذا الخل
 تصور  و قلك في مصل  ذع الحالة. كد أي ان أن ل

__________________ 
ــــــــه يخــــــــت  بأ ــــــــل الســــــــنة وأ ــــــــل اضا ل  يــــــــة حيــــــــث في التركــــــــة الــــــــتي تبقــــــــى بعــــــــد التقســــــــيم ، والقــــــــول ب

 بالر ال دون النساء كما لا يخفى.رمج صصون الأيخ
 .7( النساء ل 1)
 .6حزاب ل والأ 75لفال ل ( الأ2)
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  ــــــــــــامج المرتبطــــــــــــة   يــــــــــــة الخــــــــــــبر ، وفي تعــــــــــــارض وأي ــــــــــــان ففــــــــــــا الأ
ــــــــــــى أصــــــــــــل  ــــــــــــرتب  تصــــــــــــ ي  واســــــــــــتقرار التعــــــــــــارض عل  الخــــــــــــبريد يتعلــــــــــــق وي

ـــــــار في مخمصـــــــة ، أو وا ـــــــه مالعـــــــان صـــــــدور الخـــــــبر ، و قا واـــــــع أحـــــــد الأ   أو خب
ــــــــــــــبرع طرفــــــــــــــان  ــــــــــــــذ لا يســــــــــــــعنا أن لعت  حــــــــــــــا زان في مرحلــــــــــــــة الصــــــــــــــدور ، فعندئ
 للمعارضــــــــة ، وممــّــــــا لا شــــــــك فيــــــــه أن أحــــــــد الســــــــبل لتمييــــــــز ومعرفــــــــة صــــــــدور 

 مــــــر بصــــــفته أورــــــق الخــــــبر  ــــــا موافقتــــــه أو عــــــدم مخالفتــــــه للقــــــرآن ،  ق  ــــــذا الأ
 وأتقد سبيل معرو  في  ذا المجال.

 ،  (1)ول السرخســــــــــــا بنـــــــــــاء العامـــــــــــة ، كأصـــــــــــصـــــــــــول لأوفي كتـــــــــــّ الأ
 ،  (4) ، والتيســـــــــــر والت ريـــــــــــر (3)، والتقريـــــــــــر والت بـــــــــــو  (2)ســـــــــــرار وكشـــــــــــف الأ

ـــــــــدليلين  (5)و رشـــــــــاد الف ـــــــــول    ق  ،أي ـــــــــان عـــــــــرّ  التعـــــــــارض  عـــــــــنى تمـــــــــالع ال
ــــــدليل اآ   فيســــــف لم يل ــــــ  خــــــر ، ولأينفــــــا كــــــلّ مــــــد الــــــدليلين موضــــــو  ال

 ة أي كتــــــــاب مــــــــد  ــــــــذع الكتــــــــّ مســــــــألة المخالفــــــــة مــــــــع الكتــــــــاب أو الموافقــــــــ
 ار خبـــــــــــالاســـــــــــتهزاء بالأ  ا معـــــــــــه ، وفي  لـــــــــــة مـــــــــــد المـــــــــــوارد بـــــــــــادر الـــــــــــبع 

 الباب واعتبرو ا مردود  ومرفوضة.حاديث المرتبطة رذا والأ
__________________ 

 .242/  2( أأصول السرخسا 1)
 .95ـ  88/  4م البزدوي سرار عد أصول فخر الاسلا( كشف الأ2)
 .269/  3( التقرير والت بو 3)
 .146/  4( التيسو والت رير 4)
 .204( ارشاد الف ول ل 5)
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 مامية في التمسك بالقرآناختصاص الإ
ــــــــــــا  المــــــــــــذ ّ الامــــــــــــاما الارنــــــــــــا عشــــــــــــري في مســــــــــــألة التمســــــــــــك    ت

 ســـــــــــــلامية بـــــــــــــالقرآن يصوصـــــــــــــية فـــــــــــــذ  اـــــــــــــد حرمـــــــــــــت منهـــــــــــــا المـــــــــــــذا ّ الإ
ــــــــــق والأخــــــــــرى الأأ  ــــــــــركد الوري ــــــــــبر ال ــــــــــة القــــــــــرآن تعت  ا ساســــــــــ، و ــــــــــا أن مر عي

 ق والمســــــــــلتم بــــــــــه والمقــــــــــدّئ عنــــــــــد مــــــــــذ ّ الاماميــــــــــة ، ومــــــــــد  ــــــــــذا المنطلــــــــــ
ـــــــــادروا ـــــــــع  ن  عـــــــــ    رـــــــــد م ب ـــــــــد رـــــــــا ، وفي الواا ـــــــــزام والتقي  ن ل القـــــــــرآالالت

 ماميـــــــــة لتصـــــــــديق وتأييـــــــــد أو تكـــــــــذيّ وتفنيـــــــــد كمر ـــــــــع عنـــــــــد مـــــــــذ ّ الإ
 مــــــــــور الــــــــــتي شــــــــــيّد  اواعــــــــــد ا علــــــــــى الأحاديــــــــــث  ــــــــــو مــــــــــد خبــــــــــار والأالأ

ــــــيلان يصــــــل  ســــــدادع اوّتــــــه و     أســــــ  مــــــد البر ــــــان والعقــــــل ، والّمــــــا رــــــد دل
 ة.القيمو  ية ومتالته ، والّما رد دليلان  تلك  ذا المقدار مد الأ



 ـ 53ـ 



 ـ 54ـ 

 
 
 
 

 مامية في حاكمية الكتابرأي الإ
ــــــاب وعــــــدم مخالف ــــــا فيمــــــا ســــــبق فــــــ نّ مســــــألة موافقــــــة الكت ــــــه كمــــــا الن  ت

 خبــــــــــــــــــار وعنــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــر ي  الخــــــــــــــــــبريد المتعارضــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــد مطلــــــــــــــــــق الأ في
ـــــــــــد الاماميـــــــــــة ، واـــــــــــد ادعـــــــــــى العلمـــــــــــاء التـــــــــــواتر في صـــــــــــدو   ر المســـــــــــلّما  عن

 روايا   ذا الباب.
 شـــــأن وممـــــا لا شـــــك فيـــــه ألـــــه لا يســـــع أيّ ضـــــاب  أو ااعـــــد  في  ـــــذا ال
ـــــــا أن لشـــــــخ  صـــــــ ة الأ ـــــــق مـــــــد القـــــــرآن ليمكنن  مـــــــور أن تكـــــــون أتقـــــــد وأور

 خبار.حاديث والأفي ما يخّ  باب الأوسقمها ولا سيما 
 وأاـــــــــــــوال المفكـــــــــــــريد الفطاحـــــــــــــل في المجـــــــــــــالا  العلميـــــــــــــة في مـــــــــــــذ ّ 

 ت ماميــــــــــة تصبــــــــــت  ــــــــــذع الحقيقــــــــــة ل بــــــــــأن  عــــــــــل القــــــــــرآن مقياســــــــــان لتصبيــــــــــالإ
 يـــــــــة الشـــــــــؤون الفرديـــــــــة والا تماعيـــــــــة  ـــــــــو أمـــــــــر ضـــــــــروري  ـــــــــدان و تـــــــــا  بأ 

 خاصة.
 ز قيـــــــــائ لتمييـــــــــوفيمـــــــــا يخـــــــــّ   اكميـــــــــة الكتـــــــــاب و علـــــــــه الميـــــــــزان والم
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 خبـــــــار ، فالـــــــه ابـــــــل أن يـــــــتم  رباتـــــــه عـــــــد وتعيـــــــين الصـــــــ ي  والفاســـــــد مـــــــد الأ
 دلـــــــة والبرا ـــــــين مـــــــد ألـــــــه أمـــــــر لا طريـــــــق النصـــــــوص اـــــــد ربـــــــت عـــــــد طريـــــــق الأ

 أي و ه آخر.     بار عليه ، ولا  كد تجاو ع
 يــــــة وكمــــــا يشــــــا د في بيــــــان أخبــــــار وأاــــــوال فطاحــــــل العلمــــــاء فــــــ ن حيو 

  تــــــــاجتــــــــا  بوضــــــــو  و شــــــــراق ،  ق تــــــــوحا بألنــــــــا لا نحمــــــــر وســــــــدادع تم ـــــــذا الأ
     أي دليـــــــــــــل خـــــــــــــار ا لقبواـــــــــــــا والاقعـــــــــــــان اـــــــــــــا ، ومجـــــــــــــرد لســـــــــــــبتها   

ــــــــك  ــــــــف امــــــــا شــــــــا دان علــــــــى قل  كتــــــــاب الله وصــــــــيالته مــــــــد الخطــــــــأ والت ري
 ية رضــــــصــــــداها وصــــــ تها ،  ق تــــــتمكد بــــــذلك أن تــــــوفر الأ و ــــــا دليــــــل علــــــىى 

 عــــــــد  خبــــــــار الصــــــــ ي ةوتعيــــــــين الأضعــــــــل القــــــــرآن الحــــــــاكم والمر ــــــــع لتمييــــــــز 
 خبار السقيمة والفاسد .الأ

ـــــــــوال العلمـــــــــاء المختصـــــــــين    وفي  ـــــــــذا المجـــــــــال لشـــــــــو    لـــــــــة مـــــــــد أا
 وأ ل الخبر  في  ذا الشأن.

 لصاري ليقول الشيخ الأ
ـــــو خـــــلا »  ـــــة ل أن يكـــــون ) الخـــــبر المخـــــالف ( علـــــى و ـــــه ل  لخـــــبر االصالي

  قا  الفـــــــة الكتـــــــاب ، كمـــــــاالمخـــــــالف لـــــــه عـــــــد المعارضـــــــة لكـــــــان مطروحـــــــان لمخ
ــــــة ، كمــــــا لــــــو كــــــان ظــــــا ر الكتــــــاب في المصــــــال ا  ،  لمتقــــــدمتبــــــايد م ــــــمو ا كليّ

ــــــــــة رأســــــــــان    والــــــــــلا م في  ــــــــــذع الصــــــــــور  خــــــــــروج الخــــــــــبر المخــــــــــالف عــــــــــد الح يّ
ــــــــلتــــــــواتر الأ ــــــــاب والســــــــنّة والمت ــــــــبطلان الخــــــــبر المخــــــــالف للكت ــــــــار ب  د يقّد مــــــــخب
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 الخــــــــــبريد ، فــــــــــلا  المخالفــــــــــة  ــــــــــذا الفــــــــــرد ، فيخــــــــــرج الفــــــــــرض عــــــــــد تعــــــــــارض
 .(1)« مورد للتر ي  في  ذع الصور  أي ان 

 خولد الخراساي لويقول اآ
  خبــــــــــار الدالــــــــــة علــــــــــى أخــــــــــذ الموافــــــــــق مــــــــــد المتعارضــــــــــين  ــــــــــو نّ الأ» 

ــــــــــر ي  ــــــــــا في مقــــــــــام ت ــــــــــل بأ ت ــــــــــو اي   ااصــــــــــر  عــــــــــد العمــــــــــوم اــــــــــذع الصــــــــــور  ل
  ؤيــــــــدعأحــــــــد ا ، لا تعيــــــــين الح ــــــــة عــــــــد اللاح ــــــــة كمــــــــا لزلنا ــــــــا عليــــــــه ، وي

 أخبـــــــار العــــــــرض علــــــــى الكتــــــــاب الدالــــــــة علـــــــى عــــــــدم ح يــّــــــة المخــــــــالف مــــــــد 
مــــــا تفر ــــــان عــــــد لســــــان واحــــــد ، فــــــلا و ــــــه لحمــــــل المخا   لفــــــة فيأصــــــله ، فا ت

 .(2)« كما لا يخفى   خرىى  حدا ا على خلا  المخالفة في الأ
 ففـــــــــا  ـــــــــذا التصـــــــــري  يســــــــــتدل الاخولـــــــــد  هـــــــــتي موافقـــــــــة الكتــــــــــاب 
 ومخالفتــــــــــــــه ل أحــــــــــــــد ا تــــــــــــــر ي  الموافــــــــــــــق مــــــــــــــع الكتــــــــــــــاب في المتعارضــــــــــــــين 

 لــــــــى عخــــــــر بطــــــــلان الخــــــــبر المخــــــــالف مــــــــع القــــــــرآن بــــــــالعموم والاطــــــــلاق ، واآ
 ضوء أخبار لزوم العرض على الكتاب.

 أي ان في  ذا المجال ل صفهاي ويقول الإ
ــــــــــا مقت ــــــــــىى »  ــــــــــاللا م تقــــــــــد  الخــــــــــبر الم أمّ ــــــــــة التر ــــــــــي  ، ف  وافــــــــــق أدلّ

ــــــه القــــــدر المتــــــيقّد مــــــد مــــــورد التر ــــــي  فتــــــد  أمّــــــا برّ. و لظــــــا ر الكتــــــاب بــــــل لعلّ
__________________ 

 .148/  4صول ، كتاب التعادل والترا ي  ، باب التر ي   وافقة الكتاب ( فرائد الأ1)
 .420ـ  419/  2صول ( كفاية الأأ 2)
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 لكتــــــــاب لصــــــــان ، أو أظهــــــــر مــــــــد المخــــــــالف ، فهــــــــو مــــــــورد ســــــــقو   قا كــــــــان ا
ـــــث لـــــو كـــــان وحـــــدع مـــــا صـــــّ  الأ ـــــة رأســـــان  ي  خـــــذ بـــــه ، المخـــــالف عـــــد الح يّ

 ألــّـــه  خـــــر  وباطـــــل ، اـــــد مـــــرّ  خبـــــار الدالــّـــة علـــــىى فالـــــه القـــــدر المتـــــيقّد مـــــد الأ
 الـّــــه مـــــد بـــــاب تمييـــــز الحّ ـــــة عـــــد اللاح ـــــة ، لا مـــــد بـــــاب التر ـــــي   وافقــــــة 

 .(1)« الكتاب 
 أي ان ل ويقول الشهيد الصدر 

ــــــــا  اآ»  ــــــــة ل و ــــــــا الرواي  ر مــــــــر  بعــــــــرض لفــــــــ  أخبــــــــاالطائفــــــــة الصالص
  ي ة خبــــــار الصـــــــئمّــــــة علــــــى الكتــــــاب و عــــــل الكتـــــــاب معيــــــاران لتمييــــــز الأالأ

  فــــــرضمـــــد  (2)خبــــــاريون عكـــــ  مــــــا يقولـــــه الأ خبــــــار الكاقبـــــة ، علــــــىى عـــــد الأ
__________________ 

 .360ـ  359/  6الدراية (  اية 1)
ـــــــــــــة ، في كتـــــــــــــبهم الاســـــــــــــتدلاليّة2)  عنـــــــــــــد  ( مـــــــــــــد المناســـــــــــــّ لكبـــــــــــــار العلمـــــــــــــاء والشخصـــــــــــــيا  الدينيّ

ــــــــــــردّ علــــــــــــى الأ    التطــــــــــــرق ــــــــــــاب وفي مقــــــــــــام ال ــــــــــــاريين وأي ــــــــــــان مب ــــــــــــث ح يــــــــــــة ظــــــــــــوا ر الكت   فيخب
 بيـــــــــــان روايـــــــــــا  لـــــــــــزوم العـــــــــــرض علـــــــــــى الكتـــــــــــاب ،     مب ـــــــــــث تعـــــــــــارض الخـــــــــــبريد حـــــــــــين يبـــــــــــادرون

ـــــــــــــــدء الامـــــــــــــــرأن يتعرضـــــــــــــــو  ـــــــــــــــاء العامـــــــــــــــة بصـــــــــــــــفتهم مخـــــــــــــــالفين اـــــــــــــــذع المجموعـــــــــــــــة   ى  ا في ب  د مـــــــــــــــأبن
ـــــــــــار ،   ليتعرضـــــــــــواالأ   ـــــــــــذا  خبـــــــــــاريين بصـــــــــــفتهم ســـــــــــاروا علـــــــــــى  ـــــــــــ  أ ـــــــــــل الخـــــــــــلا  فيالأ  ا خب

ــــــــــاب ،  ــــــــــذلك عظمــــــــــة مــــــــــذ ّ التشــــــــــيع للعــــــــــالم ومســــــــــتوى تمســــــــــكهم بالكت  الخصــــــــــوص ، ليت ــــــــــ  ب
 والمطلوب بصور  أف ل وأّ.وأي ان ليت قق الغرض مد الاستدلال على المراد 

 ب   وأســـــلو خباريـــــة وأ ـــــل الخـــــلا  تصبـــــت حقيقـــــة امتيـــــا  مـــــنهو ن اشـــــترا  وموافقـــــة الأ
 مامية.التفكو والا تهاد والاستنبا  عند مذ ّ الإ

ــــــى بوضــــــو  مســــــألة بطــــــلان المــــــنه  المخــــــالف وتتبــــــدل ورــــــذا الأأ   احة ســــــســــــلوب يت لّ
 شكل آخر.    المنا عا 

 ســــــــلاما والملاحظــــــــة اضــــــــدير  بالا تمــــــــام في  ــــــــذا المب ــــــــث  ــــــــا أن يعلــــــــم العــــــــالم الا
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 ئمّــــــة أصــــــلان والكتــــــاب فرعــــــان يفسّــــــر بل اظهــــــا ، واــــــد ادّعــــــا تــــــواتر أخبــــــار الأ
  ذع الطائفة.

ـــــىى الأ والالصـــــا  أن  ـــــذع الطائفـــــة مـــــد أاـــــوىى  ـــــة عل ـــــة ظـــــو  دلّ  ا ر ح يّ
 ،  ق  لصاليـــــــةفي الطائفـــــــة االكتـــــــاب الكـــــــر  ، ولا يـــــــأ   نـــــــا احتمالنـــــــا الســـــــابق 

 خبـــــــــــــار  عـــــــــــــل القـــــــــــــرآن مقياســـــــــــــان لصـــــــــــــّ ة الخـــــــــــــبر المفـــــــــــــروض في  ـــــــــــــذع الأ
  وســــــــــقمه ، فــــــــــاقا فــــــــــرض أن العــــــــــبر  بــــــــــالقرآن المفســــــــــر بــــــــــالخبر كــــــــــان قلــــــــــك

ــــــــــك  ى  ر وعــــــــــان مــــــــــر  أأخــــــــــرى    عــــــــــل لفــــــــــ  الخــــــــــبر  ى  الخــــــــــبر فينتهــــــــــا قل
 ذا و ــــــ ل ،مقياســــــان لصــــــ ة الخــــــبر وســــــقمه ، و ــــــذا ممــّــــا لا معــــــنى لــــــه ولا يتمــــــ

 يـــــــلا  بــــــــاب الشــــــــرو  ، فهنــــــــا  لا يكــــــــون  افــــــــت في أن يكــــــــون مقيــــــــائ 
 ا.صّ ة الشرو  وفساد ا مخالفتها للقرآن المفسّر بالخبر وعدمه

  والحاصــــــــل أن المتفــــــــا م عرفــــــــان مــــــــد  ــــــــذع الطائفــــــــة بشــــــــكل واضــــــــ  لا
ــــــه أن القــــــرآن  ــــــو الأ ــــــار  ــــــا الفــــــر  وأن كــــــلّ صــــــل وأن الأخفــــــاء علي   مــــــا خب

 كالــــــــت مخالفــــــــة لفظيـّـــــــة أو ظهوريـّـــــــة  ــــــــّ طرحــــــــه   خــــــــالف الكتــــــــاب ســــــــواء
ــــــــوع ، لأ ــــــــل  ــــــــو ممــّــــــا لم يقول ــــــــه ، ب ــــــــم تلامــــــــذ  ولا  ــــــــو  العمــــــــل ب   لقــــــــرآناّ 

__________________ 
 والحــــــــــــــــــو ا  العلميــــــــــــــــــة في شــــــــــــــــــ  أنحــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــالم أن التشــــــــــــــــــيع يســــــــــــــــــتقا و ــــــــــــــــــودع ويكتســــــــــــــــــّ 
  صــــــــــــفته الر يــــــــــــة علــــــــــــى ضــــــــــــوء تطابقــــــــــــه مــــــــــــع القــــــــــــرآن ، وألــــــــــــه يــــــــــــرى الســــــــــــنة في مــــــــــــوا ا  القــــــــــــرآن
 ومرتبطــــــــــــة بالكتــــــــــــاب ، علـــــــــــــى خــــــــــــلا  مـــــــــــــذ ّ أبنــــــــــــاء العامــــــــــــة ،  ق يـــــــــــــرون الســــــــــــنة مســـــــــــــتقلة في 

   التشـــــــــــــــريع و ـــــــــــــــو مرتبطـــــــــــــــة بـــــــــــــــالقرآن ، واـــــــــــــــد فنـــــــــــــــدوا ورف ـــــــــــــــوا الروايـــــــــــــــا  الـــــــــــــــوارد  في موضـــــــــــــــو 
 !! وعة مد ابل الزلاداةعرض الروايا  على الكتاب واعتبرو ا موض



 ـ 59ـ 

 .(1)« . .. وأبنا ع فلا يأمرون بشاء يخالف القرآن
ـــــزوم العـــــ ـــــار ل  رض وحصـــــيلة الكـــــلام ،  ـــــو أن مـــــا يفهـــــم عرفـــــان مـــــد أخب

 علـــــــى الكتـــــــاب  ـــــــو أن القـــــــرآن  ـــــــو الاصـــــــل والاخبـــــــار فـــــــر  ، وكـــــــل شـــــــاء 
  لفظيــــــة كالــــــت أو ـ شــــــكاليعــــــارض أو يخــــــالف القــــــرآن بــــــأي شــــــكل مــــــد الأ

 أن بــــــّ رف ــــــه ولا  ــــــو  العمــــــل بــــــه ، بــــــل ينبغــــــا أن لقــــــول في ــــــ ـ ظهوريــــــة
ـــــــتي لم و  ـــــــبر مـــــــد المـــــــوارد ال ـــــــى خـــــــلا  ولقـــــــي  القـــــــرآن يعت ـــــــد الت ـــــــدّمج عل  ل

ـــــــك لأيت ـــــــدمج رـــــــا الأ  ا ،  ـــــــم تلاميـــــــذ مدرســـــــة الـــــــوحا وابنا  ـــــــئمـــــــة ، وقل
  ا يخالف القرآن أو ما يعارضه. ولا يتفو ون أبدان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 .239ـ  238/  1 امج الشهيد الصدر صول للسيّد الحائري تقريران لأالأأ  احث( مب1)
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 خذأحاد ث الامامية في عدم اأ

 حاد ث المخالفة للكتابباأ
 د علـــــيكم حـــــديصان  قا ور » ل  خـــــبر الراولـــــدي عـــــد الصـــــادق  ـ 1

 ذوع كتــــــــــاب الله ، فمــــــــــا وافــــــــــق كتــــــــــاب الله فخــــــــــ  مختلفــــــــــان فاعرضــــــــــو ا علــــــــــىى 
  ومـــــــــــــــا خـــــــــــــــالف كتـــــــــــــــاب الله فـــــــــــــــرأدّوع ، فمـــــــــــــــا لم تجـــــــــــــــدو ا في كتـــــــــــــــاب الله

ـــــــــار م فـــــــــذروع ،  فاعرضـــــــــو ا علـــــــــىى  ـــــــــة ، فمـــــــــا وافـــــــــق أخب  مـــــــــا و أخبـــــــــار العامّ
 .(1)« خالف أخبار م فخذوع 

 ،  النــــــــائ  ــــــــنىى  أنّ رســــــــول الله خطــــــــّ» ل  روى الصــــــــادق  ـ 2
 ومـــــــا  ،فألــــــا التــــــه فقــــــال ل أيهــــــا النــــــائ مــــــا  ــــــاءكم عـــــــني يوافــــــق كتــــــاب الله 

 .(2)«  اءكم يخالف كتاب الله فلم أاله 
 في  ـ دمّـــــــــد اضـــــــــواد  ـ مـــــــــام أ   عفـــــــــر الصـــــــــايوعـــــــــد الإ ـ 3

__________________ 
 .29مد أبواب صفا  القاضا رام  9ب  84/  18( وسائل الشيعة 1)
 .5،   69/  1( أصول الكافي 2)



 ـ 61ـ 

 في ح ــــــــة  اــــــــال رســـــــول الله » بــــــــد أكـــــــصم ، اـــــــال ل  مناظرتـــــــه لي ـــــــ ى 
 الــــــودا  ل اــــــد كصـــــــر  ع ل ــــــات الكذّابـــــــة وســــــتكصر بعــــــدي ، فمـــــــد كــــــذب ع ل ـــــــات 
 متعمـــــــدان فليتبـــــــوأ مقعـــــــدع مـــــــد النـــــــار ، فـــــــ قا أتـــــــاكم الحـــــــديث عـــــــني فاعرضـــــــوع 

ــــــه ، ومــــــا  علــــــىى    كتــــــاب الله وســــــنتي ، فمــــــا وافــــــق كتــــــاب الله وســــــنتي فخــــــذوا ب
 .(1)« خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به 

  نّ علــــى كــــلّ » اولــــه  عــــد رســــول الله  وعــــد الصــــادق  ـ 4
 مـــــا وع ، و كـــــلّ صـــــواب لـــــوران ، فمـــــا وافـــــق كتـــــاب الله فخـــــذ  حــــقي حقيقـــــة وعلـــــىى 

 .(2)« خالف كتاب الله فدعوع 
 اــــــال ل  مّــــــد لامــــــام  عفــــــر بــــــد دأن ا وأي ــــــان يــــــروي الكليــــــني 

  مـــــــا   واللهألـــــــزل في القـــــــرآن تبيـــــــان كـــــــلّ شـــــــا ، حـــــــ  نّ الله تبـــــــار  وتعـــــــا ى » 
  ان  ــــــذالا يســــــتطيع عبــــــد يقــــــول لــــــو كــــــ تــــــر  شــــــي ان يتــــــاج  ليــــــه العبــــــاد حــــــ ى 
 .(3)« ألزل في القرآن  لّا واد ألزله الله فيه 

ــــــــــاار  ــــــــــد الب ــــــــــار أنّ الله» ل  وكــــــــــذلك روى عــــــــــد الامــــــــــام دمّ    تب
 ه ه وبينــــــــــــمـــــــــــة  لاّ ألزلــــــــــــه في كتابـــــــــــلم يـــــــــــد  شــــــــــــي ان يتـــــــــــاج  ليــــــــــــه الأ وتعـــــــــــا ى 
  ل عليــــــه دلـــــيلان يــــــدل عليــــــه ،و عــــــل لكـــــلّ شــــــاء حــــــدّان و عـــــ لرســـــوله 

__________________ 
 .246/  2( احت اج الطبرسا 1)
 .1،   69/  1( أصول الكافي 2)
 .1،   59/  1المصدر السابق ( 3)



 ـ 62ـ 

 .(1)« و عل على مد تعدّى قلك الحدّ حدّان 
 رذا الم مون في كتاب الوسائل ل واد قكر  أحاديث كصو 

 .(2) «ما وافق كتاب الله فخذوع وما خالف كتاب الله فدعوع »  ●
 .(3)« وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو  خر  »  ●
 .(4)« ما خالف كتاب الله فردّوع »  ●

 حاديـــــــــــــث تنطلـــــــــــــق في اتجـــــــــــــاع واحـــــــــــــد ، وتمتلـــــــــــــك و يـــــــــــــع  ـــــــــــــذع الأ
ـــــــــاب أو  ـــــــــى الكت ـــــــــزوم عـــــــــرض الخـــــــــبر عل  م ـــــــــامين مشـــــــــتركة وعامـــــــــة و ـــــــــا ل
ـــــــــــــز ومعرفـــــــــــــة الصـــــــــــــ ي   ـــــــــــــزان والمقيـــــــــــــائ لتميي   عـــــــــــــل القـــــــــــــرآن بصـــــــــــــفة المي

ــــــــار ، وأن الرســــــــول والأوالفاســــــــد مــــــــد الأ ــــــــامين خب  تفوّ ــــــــوا ي لم ئمــــــــة المي
 وكــــــــان   ــــــــا يخــــــــالف الكتــــــــاب الســــــــماوي ، ولم يكمــــــــوا  ــــــــا يناا ــــــــه أبــــــــدان ،

 لّ مـــــا لســــان حــــاام ل نحــــد أ ــــل بيــــت لا لقــــول  ــــا يخــــالف اــــول الــــرب ، وكــــ
 يخالف القرآن فهو باطل و خر .

 ماميـــــــــــة أن تـــــــــــدرئ وحـــــــــــري  رـــــــــــذع الاخبـــــــــــار المو ـــــــــــود  في كتـــــــــــّ الإ
 وتنااب في اتجا ين ل

 المطروحة لمعاضة ما يخ  المتعارضين.خبار الأ ـ 1
__________________ 

 .1 ،   59/  1( أصول الكافي 1)
 كتاب الق اء.  78/  18( وسائل الشيعة 2)
 .79( المصدر السابق ل 3)
 .80( المصدر السابق ل 4)
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 حاديـــــــــــــث علـــــــــــــى خبـــــــــــــار المـــــــــــــذكور  في عـــــــــــــرض مطلـــــــــــــق الأالأ ـ 2
 الكتاب.

ــــــــــالنظر ــــــــــا  لل ــــــــــ  أيت كــــــــــ  ــــــــــاتين المجمــــــــــوعتين  ى  وب      مــــــــــد الرواي
 ،  اــــــــد اتّــــــــذع مــــــــذ ّ أ ــــــــل البيــــــــت أو أي طريقــــــــة ليتقبــّــــــل  ــــــــذع الحاكميــــــــة

ــــــــى ضــــــــوء أاــــــــوال الأ ــــــــف ســــــــار عل ــــــــتي صــــــــدر   ــــــــوا ا  البرا ــــــــينوكي   ئمــــــــة ال
ـــــــــــا  مـــــــــــع الميـــــــــــ ـــــــــــم الرواي ـــــــــــة ، وكيـــــــــــف حكّ ـــــــــــة المســـــــــــت كمة والمتين  زان العقليّ

 .وما  ايرعوالمقيائ الااا وكلام الوحا ، وكيف رف  ما خالفه 
 اــــــد حاديــــــث مختلقــــــة و  نّ مــــــذ ّ أبنــــــاء العامــــــة ارتــــــأى بــــــأن  ــــــذع الأ

ــــــة في لفســــــها  ان ! علمــــــ وضــــــعتها الزلاداــــــة ، و ــــــا لا تملــــــك أي حيصيــــــة أو منزل
 ماميـــــــــــــــة وأبنـــــــــــــــاء العامـــــــــــــــة اشـــــــــــــــتركوا في روايـــــــــــــــة لصـــــــــــــــوص  ـــــــــــــــذع بـــــــــــــــأن الإ

 حاديث وفي امتلاكها وحد  الف وى والم مون.الأ
ـــــــــــدوالأ ـــــــــــتي قكر ـــــــــــا اب ـــــــــــث ال ـــــــــــاب  حادي  « حكـــــــــــام الأ» حـــــــــــزم في كت
ــــــــةوقكر ــــــــا اآ ــــــــة والحديصيّ   كــــــــاقج    كمــــــــا أشــــــــو  ـ خــــــــرون في كتــــــــبهم الفقهيّ

 تتّ ـــــــــــد في لصوصـــــــــــها مـــــــــــع ف ـــــــــــوى ومغـــــــــــزى  ـ منهـــــــــــا في بـــــــــــدء الب ـــــــــــث
 م علــــــى حاديــــــث الشــــــيعية ، ولا يو ــــــد اخــــــتلا  فيمــــــا بينهــــــا ، لكــــــد لــــــيعلالأ

 مستوى قلك علااة كلّ مد الفريقين بكتاب الله ووحيه.



 ـ 64ـ 

 
 
 
 

 فقه الشيدة في الموافقة مع الكتاب
 ر امتصــــــــــال أوامــــــــــ     ـــــــــا أن مبــــــــــنى وأســـــــــائ المســــــــــائل الفقهيــــــــــة يعـــــــــود

 وي الشـــــــــار  المقـــــــــدئ لـــــــــذا يعتـــــــــبر القـــــــــرآن الكـــــــــر  بصـــــــــفته الكتـــــــــاب الســـــــــما
ــــــــــين منه يــــــــــة وظــــــــــائف البشــــــــــرية  ــــــــــو المــــــــــدار والمالأ ــــــــــام لتعي  ركــــــــــز خــــــــــو والت
 د مــــــد رارا  ،  ق يســــــتفاساســــــا لفهــــــم واســــــتيعاب  ــــــذع التو يهــــــا  والقــــــالأ

 آياته المباركة لمعرفة الحقائق وفهم المعار  الدينية.
   حكـــــــــام وافتتـــــــــا والكتـــــــــّ الـــــــــتي ألفّهـــــــــا العلمـــــــــاء في مجـــــــــال آيـــــــــا  الأ

  وبـــــــــدء المباحــــــــــث الفقهيـــــــــة والكتــــــــــّ الاســـــــــتدلالية بةيــــــــــا  الـــــــــوحا  كــــــــــا
 وتعــــــــــبر عــــــــــد  ــــــــــذع الحقيقــــــــــة ل بــــــــــأن أســــــــــائ فهــــــــــم و درا  الــــــــــديد ووعــــــــــا 

ــــــــــاب الســــــــــماوي و ــــــــــو الــــــــــذالمســــــــــائل الشــــــــــر  ــــــــــرتب  رــــــــــذا الكت ــــــــــا ي  ي عيّة  كّ
ـــــــديد والتزمـــــــوا بـــــــه في أوامـــــــر م ولـــــــوا يهم   تمشـــــــيان  تمســـــــك بـــــــه كبـــــــار علمـــــــاء ال
  حكـــــــــاملأاوتوافقـــــــــان مـــــــــع المباحـــــــــث الفقهيـــــــــة المتداولـــــــــة ، فكـــــــــالوا يســـــــــتنبطون 

 اللا مة منه.
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ـــــاب موافقـــــة واـــــد أوضـــــ نا  ـــــذا الأ  مـــــر فيمـــــا ســـــبق بصـــــور  عامـــــة في ب
 خـــــــــــــــذ بالروايـــــــــــــــا  والعمـــــــــــــــل رـــــــــــــــا ولا يو ـــــــــــــــد الفتـــــــــــــــه في الأالكتـــــــــــــــاب ومخ

 ضرور  لاعاد  قلك.
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 «لز م عرض الخبر على الكتاب » فقه الحد ث 
 النــــــــا فيمــــــــا ســــــــبق بتــــــــواتر روايــــــــا  لــــــــزوم العــــــــرض علــــــــى الكتــــــــاب في 

ـــــــــــز أوســـــــــــا  الإ ـــــــــــبع  صـــــــــــعيديد أساســـــــــــيين لتميي ـــــــــــد طـــــــــــر  ال ـــــــــــة ، وا  مامي
ــــــــار الصــــــــ ي ة مــــــــد الأومعرفــــــــة الأ ــــــــار خب ــّــــــدخب  لله و  ـ ال ــــــــعيفة ، ولقــــــــد  ي

ــــــــا  اللامعــــــــة وا ـ الحمــــــــد ــــــــبهم الاســــــــتدلالية بالاي ــــــــديد كت ــــــــوّ  ،علمــــــــاء ال   لن
 ن.وساروا على  ذا النه  لحد اآ

 والملاحظــــــــة اضـــــــــدير  بالــــــــذكر في  ـــــــــذع المباحـــــــــث  ــــــــا مســـــــــألة فهـــــــــم 
 .ئمة واستيعاب ألفاظ الملمّين بكلام الرسول والأ

ـــــــــام و يمنتـــــــــه الشـــــــــام فالامـــــــــام  ـــــــــى أ ـــــــــواءمـــــــــع  شـــــــــرافه الت   لة عل
ـــــــــــة ، ومـــــــــــع لحـــــــــــاظ الصـــــــــــعيديد   وأحـــــــــــوال الحـــــــــــديث في تلـــــــــــك الفـــــــــــتر  الزمني

 ض علــــــى  ي ــــــا  وبيــــــان أخبــــــار لــــــزوم العــــــر     الاساســــــيين ، ف لــــــه اــــــد بــــــادر
 الكتاب.

   الصــــــــعيديد ،قلــــــــك في كــــــــلا وفي الحقيقــــــــة لقــــــــد أوضــــــــ  الامــــــــام 
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  ـــــــــــــا الاشـــــــــــــرا  والاحاطـــــــــــــة التامـــــــــــــة علـــــــــــــى صـــــــــــــعد  و حـــــــــــــدى تلـــــــــــــك الأ
 المجريــــــــــــا  والاتفااــــــــــــا  الــــــــــــتي  ــــــــــــي  با ــــــــــــدّرين الــــــــــــذيد تصــــــــــــدّوا لمســــــــــــألة 
 تـــــــــــدويد الحـــــــــــديث ، وكـــــــــــالوا يســـــــــــوون علـــــــــــى مـــــــــــنه  الســـــــــــلطة السياســـــــــــية 

ـــــــة  ـ الحاكمـــــــة. والامـــــــام  ـــــــأن  ـــــــؤلاء لم يستســـــــلموا لحاكمي  مـــــــع العلـــــــم ب
ــــــهالقــــــرآن ، واــــــد تمــــــرّدوا علــــــى الفهــــــم الصــــــ ي   بــــــادر ـ   للايــــــا  و ربــــــوا من

 قكــــــــــر وبيــــــــــان أحاديــــــــــث لــــــــــزوم حاكميــــــــــة القــــــــــرآن وأبــــــــــدى الملاحظــــــــــا     
 ساسية في  ذا المجال.والنقا  الدايقة والأ
  خــــــــر اضــــــــدير بالا تمــــــــام في  فصــــــــا   ــــــــذع الطبقــــــــة مــــــــدوالصــــــــعيد اآ

 صـــــــــين ملابســـــــــا  القصّا الروايـــــــــا   ـــــــــو الاحاطـــــــــة اللا مـــــــــة والدايقـــــــــة علـــــــــىى 
 أي ـــــــــان  خبـــــــــار ، والامـــــــــام حاديـــــــــث والأالمـــــــــزوّر  في وضـــــــــع الألظمـــــــــة والأ

 نبويــــــــة ومـــــــع الت ـــــــري والدّاـــــــة في كيفيـــــــة  ـــــــا م الخصـــــــوم لت ريـــــــف الســـــــنة ال
ـــــــه ، بـــــــادر ـــــــان  ـــــــذع الأ    عـــــــد مســـــــار ا والقائهـــــــا في التي ـــــــار ،بي ـــــــك  خب  وقل

 اكم لــــــه لا يو ــــــد ســــــبيل لمــــــوا هتهم ســــــوى القــــــرآن ، بــــــل القــــــرآن  ــــــو الحــــــلأ
 د  مـــــــد يـــــــد لفصـــــــل النـــــــزا  ، و ـــــــو الوحيـــــــد الـــــــذي  كنـــــــه أن يـــــــلت العقـــــــالوح

  لشــــــــــرعيةا ـــــــــذع المع ــــــــــلة ، وأن يــــــــــرّر وينقــــــــــذ المعــــــــــار  الدينيــّــــــــة والحقــــــــــائق 
 نحرا  وال لال.مد الزي  والإ

 ســـــــنة وكمــــــا قكرلــــــا فيمــــــا ســــــبق ف لــــــه ينبغــــــا أن لا يقــــــع تبــــــايد بــــــين ال
 والكتاب ، وأن لا تو د بينهما مخالفة أو مناا ة.
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 والملاحظــــــــــة اضــــــــــدير  بالــــــــــذكر بعــــــــــد ســــــــــرد  ــــــــــذع المواضــــــــــيع  ــــــــــا أن 
ــــــــد لأ مســــــــألة ردّ الامــــــــام     لشــــــــو ــــــــاء العامــــــــة عن ــــــــث أبن ــــــــار وأحادي  خب

 افتراض التعارض ليكون قلك سببان لتر ي  أحد الطرفين.
 ذلك بــــــوتبــــــيّن مــــــد المخالفــــــة مــــــع القــــــرآن أن الروايــــــا  عمومــــــان تســــــق  

 ع د يكمـــــــد و ـــــــه بطـــــــلان الخـــــــبر عنـــــــد موافقتـــــــه مـــــــمـــــــد الحيصيـــــــة ، ولكـــــــد أيـــــــ
ـــــود ـــــك ، فهـــــذا مـــــا ل ـــــل قل  ر  الاشـــــا أبنـــــاء العامـــــة ، وبـــــأي و ـــــه  كننـــــا أن لقب

 اليه.
ــــــــاء العامــــــــة ، ف  ن الإ ــــــــار أبن ــــــــد حينمــــــــا ردّ أخب ــــــــد مــــــــام وبالت دي ــــــــه ا  ل

 حـــــــــرص علـــــــــى ف ــــــــــوى الايـــــــــا  المشــــــــــراة القرآليـــــــــة ، كمــــــــــا رـــــــــد في روايــــــــــة 
ــــــــى اســــــــتد ــــــــتي حــــــــا   عل ــــــــدي وال  رّر كــــــــلال العلمــــــــاء رــــــــا ،  ن الامــــــــام  الراول

   عبــــــــــار  كتــــــــــاب الله مــــــــــرتين ، ويكمــــــــــد في  ــــــــــذا التكــــــــــرار ملاحظــــــــــة  ــــــــــدير 
 ييــــــــــز تمبامعــــــــــان النظــــــــــر فيهــــــــــا ،  ق رــــــــــا يتعــــــــــين أن دــــــــــور كــــــــــلام الامــــــــــام في 

ـــــــــــاب حينمـــــــــــا يتعـــــــــــارض ومعرفـــــــــــة الأ ـــــــــــار الصـــــــــــ ي ة  ـــــــــــو موافقـــــــــــة الكت  خب
ــــــــــى و ــــــــــه التخصــــــــــي  والمخالفــــــــــة مــــــــــع الكتــــــــــاب علــــــــــ  ى و ــــــــــه الخــــــــــبران عل

 خبار.عم في الأالأ
  ل ويكمـــــــد في مســـــــألة العـــــــول علـــــــى أخبـــــــار أبنـــــــاء العامـــــــة  ـــــــذا المعـــــــنى

 د ارد  مـــــــخبـــــــار اـــــــد لفـــــــى الســـــــنة النبويـــــــة الـــــــو أن المــــــدلول الت ـــــــمني لتلـــــــك الأ
 يــــــا  ين آتــــــاب ، ومبيّنــــــالــــــذيد يأعتــــــبرون لســــــالان للك ابــــــل أ ــــــل البيــــــت 

 الوحا.
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 وبيـــــــان موا هـــــــة أخبـــــــار أبنـــــــاء العامـــــــة مـــــــع القـــــــرآن في  ـــــــذع الروايـــــــا  
 فيهـــــــا علـــــــى قلـــــــك تـــــــدل علـــــــى أ يـــــــة الحركـــــــة ضـــــــد  الـــــــتي يؤكـــــــد الامـــــــام 

ـــــــــا  وأ ـــــــــدا   ـــــــــل مبتغي ـــــــــاء العامـــــــــة لـــــــــدعم وتأ ي ـــــــــتي تبنا ـــــــــا أبن ـــــــــة ال  القرآلي
ــــــــاع أ ــــــــل   الخلفــــــــاء ، والــــــــتي تبنّو ــــــــا للموا هــــــــة مــــــــع الــــــــدور المــــــــؤرر الــــــــذي تبنّ

 لاي ا  وتبيين الكتاب والسنة. بيت ال
  وكمـــــــــــا يفيـــــــــــد ويشـــــــــــهد التـــــــــــاريخ فـــــــــــ ن المرحلـــــــــــة الحا ـــــــــــة والمصـــــــــــوية
ــــــى آل ــــــت مــــــد أحــــــرج وأاســــــى الفــــــترا  عل   لفــــــتر  تــــــدويد وضــــــب  الســــــنة كال

ـــــــبع  فرصـــــــةو ـــــــذع الفـــــــتر  أد  لأ علـــــــا    العمـــــــل ضـــــــد آل ن ينتهـــــــز ال
 .(1)أ  طالّ 

ــــوي ل ومــــد  هــــة أأخــــرى مــــع  ــــا مــــع القــــرآن» صــــدور الحــــديث النب   عل
 ،  (2)« والقــــــــرآن مــــــــع علــــــــا وأ مــــــــا لــــــــد يتفراــــــــا حــــــــ  يــــــــردا علــــــــاّ الحــــــــوض 

ــــــه  ــــــى تأويــــــل ال» ل  واول ــــــل عل ــــــت  ن مــــــنكم مــــــد يقات  قــــــرآن كمــــــا ااتل
ــــــــه  ــــــــى تنزيل ــــــــّ « عل ــــــــد أ  طال ــــــــا ب  مــــــــر أن ، اســــــــتو ّ  ــــــــذا الأ (3)أي عل

__________________ 
 ي الله  ن ولاّ » ( وفيمـــــــــا يخــــــــــ   ـــــــــذا الائــــــــــتلا  المشــــــــــؤوم اـــــــــال المعتــــــــــز العباســـــــــا بعــــــــــد قلــــــــــك ل 1)

 .29/  2تاريخ أ  الفداء « لافنين  يع آل أ  طالّ 
  5 وســــــــــ ، المع ــــــــــم الأ 134/  9، مجمــــــــــع الزوائــــــــــد  124/  3( المســــــــــتدر  علــــــــــى الصــــــــــ ي ين 2)
 ،  177 / 2، اضــــــــــــــامع الصــــــــــــــغو  46، المعيــــــــــــــار والموا لــــــــــــــة  255/  1، المع ــــــــــــــم الصــــــــــــــغو  135 /

 .603/  11، كنز العمال  470/  4في  القدير 
 ،  82و  33راـــــــــــــــم  21/  3مســـــــــــــــند أحُــــــــــــــد  455 ـ 450/  42( تــــــــــــــاريخ مدينــــــــــــــة دمشـــــــــــــــق 3)

  / 12بة ، المصــــــــــــنّف لابــــــــــــد أ  شــــــــــــي 2557راــــــــــــم  167/  6، شــــــــــــر  الســــــــــــنة  22/  3المســــــــــــتدر  
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 ســـــــتقلال يعـــــــزل لظـــــــام آل مـــــــروان وآل أميـــــــة القـــــــرآن عـــــــد الســـــــنة وليـــــــدّعوا الإ
 التشريعا للسنة ويبينوا في رسائلهم وكتبهم القطاعها عد الكتاب.

 ا ورد علـــــــيكم  ق» ل  ولكـــــــد  ـــــــاء في حـــــــديث الامـــــــام الصـــــــادق 
ــــــــــاب الله ــــــــــق كت ــــــــــاب الله فمــــــــــا واف ــــــــــى كت   حــــــــــديصان مختلفــــــــــان فاعرضــــــــــو ا عل
 لله افخــــــــذوع ومــــــــا خـــــــــالف كتــــــــاب الله فــــــــردوع ، فمـــــــــا لم تجــــــــدو ا في كتـــــــــاب 

 فاعرضــــــــــو ا علــــــــــى أخبـــــــــــار العامــــــــــة ، فمــــــــــا وافـــــــــــق أخبــــــــــار م فــــــــــذروع ومـــــــــــا 
 .(1)« خالف أخبار م فخذوع 

 ر أبنـــــــاء بـــــــين القـــــــرآن وأخبـــــــا وفي  ـــــــذع الروايـــــــة  ق يقـــــــارن الامـــــــام 
 عامــــــــة أخبــــــــار أبنــــــــاء ال العامـــــــة ، فالــــــــه في الحقيقــــــــة حــــــــدّد  ــــــــا  وخصــــــــائ 

 ة العمليــــ كتــــاب الــــوحا ، كمــــا بــــيّن مــــع قلــــك التبعــــا      مــــد  هــــة التســــارا
ــــــــة مــــــــد  ــــــــذع الأ ــــــــة ل المترتب ــــــــذكرع مقول ــــــــار ب  أو  ،« في خلافهــــــــم رشــــــــد » خب

 في كتـــــــاب  فمـــــــا لم تجـــــــدو ا» ، وعبـــــــار  ل « ففيـــــــه الرشـــــــاد » قكـــــــرع عبـــــــار  ل 
ـــــــــتي كرّر ـــــــــا الامـــــــــام بعـــــــــد مســـــــــألة العـــــــــر « الله  ـــــــــاب تعوال ـــــــــى الكت ـــــــــبر ض عل  ت

 الفـــــــــــــة تأكيـــــــــــــدان و لحاحـــــــــــــان لبـــــــــــــذل العنايـــــــــــــة والا تمـــــــــــــام بالكتـــــــــــــاب ، وأن مخ
 رغر  مالم يرد في الكتاب. أخبار العامة تمأ

  كونأ ــــــم كــــــالوا يتمســــــ والســــــو  العمليــــــة للائمــــــة تــــــدل بوضــــــو  علــــــىى 
__________________ 

ــــــــــــــة  1086راــــــــــــــم  341/  2، مســــــــــــــند أ  يعلــــــــــــــى  12131راــــــــــــــم  64 ــــــــــــــاء الأ، حلي  ،  67/  1ولي
 .217/  1، تاريخ بغداد  55الخصائ  للنسائا  435/  6دلائل النبو  للبيهقا 

 .29مد أبواب صفا  القاضا رام  9باب  84/  18( وسائل الشيعة 1)
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 يــــــــــــــــا  القرآليــــــــــــــــة بــــــــــــــــذلك في اســــــــــــــــتدلالا م ، وكــــــــــــــــالوا يستشــــــــــــــــهدون باآ
 هم ليصبتــــــــوا بـــــــــذلك المباركــــــــة ، وكــــــــالوا اـــــــــد  علو ــــــــا مركــــــــزان ومـــــــــداران لاحكــــــــام

 أن الســــــــــــنة متلائمــــــــــــة ومنســــــــــــ مة مــــــــــــع الكتــــــــــــاب ، وينبغــــــــــــا أن تت صــــــــــــد 
 بالقرآن.

 مـــــــر رـــــــد تشـــــــديد والحـــــــا  مخـــــــالفا مـــــــذ ّ التشـــــــيع ضعـــــــل واـــــــذا الأ
 ذا ، واـــــــ مســـــــألة  كـــــــيم القـــــــرآن وكولـــــــه فاصـــــــلان للنـــــــزا  مـــــــد أفكـــــــار الزلاداـــــــة

 رد م اابلوا  ذع الفكر  بكلّ ما أوتوا مد او .
 ه ة وأرمــــــــلســــــــأل الله أن يهــــــــدينا بــــــــالقرآن وبــــــــألوارع الســــــــاطعوأخــــــــوان ، 

 الظا ر  ، والحمد لله ربّ العالمين.


